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مقدمة الكتاب 

إِنْ الْحَمْدُ لِنّهِ » نَحَمَدُهُ ‏ وَنَشْتَعِيئُةُ » وَْسْتَغْفِرُهُ وَتعُوذُ باللّه من شُرُورِ أَنْقيِا » وَمِنْ سَيْئَاتِ 
ل “قلا مُضِلّ له وَمَنْ يُضْلِلٌ » قلا هَادِيَ 4+ وأَشْهد أن لا إله الآ الله + وخدة 
1 0 

0 َقُوَا الله حَقّ مَاتِهِ وَلَا تموئنّ | لا وَأَثمْ مُسْلِمُونَ (؟ ٠‏ [آل عمران: 
7 00 
“١ط‏ يا أعيا وا رك الي حَلتَكم من نفس وَاحِدَةٍ وََلَقَ ها روجا ا وَبَثّ هنيما رجالا كيرا 
0 تنه د وَالأَْحَامَ إنّ اله كان عَلَيَمْ َقِيبَا 4)١(‏ [النساء: 0 
“١ط‏ يا أمبا الك وا ادي (:1) لغ أ عمال وَيَعْفِرْ لَى نو 5 
ل 4 [الأحزاب: ,٠١‏ - ١ال].‏ 
أما بعد : 
ِنّ أضدّق الْحَدِبثِ كِتابُ اللَهِ » وَأَحْسَن الْهَذي هَذْيُ مُحَمَدٍ كلد وَسٌَّ الأمُورٍ مُحْدََاياء وَكُلّ 
مُحْدَئَةٍ بدعَةُ » وَكُلَّ بِدْعَةٍ صَلَالَ وكلَّ صَلَاَةٍ في الَار . 1 
فإ ن للعلم والعلماء | المكانة العالية » والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة » لقوله تعالى : (يَرَْم الله الذِينَ 
آمُوا م وَالِينَ أُوثُو وا العم دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بمَا تغملون خَبيرٌ )١١(‏ 4 [الجادلة:١١].‏ 
ولقد أمر الله تعالى نبيه بالاستزادة من العم » فقال سبحانه لنبيه كه : (١‏ وَقُلْ رَبَ ردْني عِلْمَا 
)١١5(‏ #[طه:؛ ]١١‏ 
وقد قال تعالى : ١‏ يُوْتِ الْحَِهَ م مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يوت الْحِكمَةَ فَقَد أوقَ حبرا كَدرًا وَمَا يدك إل 
الاب (4)5759 [البقرة: 79؟] 
وعَنْ مُجَاهِدٍ » في مَولِ الله عَرَّ وَجَلَ: نوت الحِكمةَ مَنْ يَمَاءِ 4 [البقرة: 55؟] قَالَ: اله وَالْفقمُ 


ونا يدل ويوكد على أهبية الع بوطيرورة عللنه ل ا 

[ حمد:15] فبدا بالعلم قبل القول والعمل كا قال الإمام البخاري -وثرة العلم النشية »كما قال 
تعالى : 9 إِنَّمَا يحنَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه الْعلَمَا » [فاطر:8/؟] 

ولولا العم والعلياء » لصار الناس كلبهائم » وحاجتنا إلى الطعام والشراب » أشد احتياجًا من الطعام 
زاكرب 

وفي هذه الرسالة " فضل العلم وشرف أهله " الني قدر اللّه لي بفضله وتوفيقه جمعها وترتيها » وقد 
قت فيا بسرد بعض درر وفضائل العلم ٠‏ ومكانة أهله » والذي أسأله سبحانه أن يجعلني وسائر 


' -نقلا من " مقدمة كتاب العلم " لابن عثيمين - للناشر حدار البصيرة -الأسكندرية . 


-- وشرى أهله 
| 
9600023232323233231313131535353539 + 


| 8 
كسم ل 5 
ا .. اللهم آمين . ل ١‏ 
» إنه سبحانه وتعاأ ا 
و لى ولي ذلك 


كتبه يحم الله وتوفيقة 
00 في القرآن والسنة 
صلاح عامر 


قصل العم ع- 


الفصل الأول 

تعريف العلم 
لغة: نفيض الجهلء وهو: إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكً جازمًا. 
اصطلاحًا: فقد قال بعض أهل العام : هو المعرفة وهو ضد الجهل» وقال آخرون من أهل العلم: إن 
العام أوح من أن يُعرف. 
والذي يعنينا هو العام الشرعي» والمراد به: علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدىء فالعام 
الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي» علم ما أنزل الله فقط. 
ا 0 
ومن 0 5 الأنياء 0 
الصلاة والسلام ما ورثوا للناس عم الصناعات وما يتعلق بهاء بل إ: ن الرسول كٌ حين قدم المدينة 
د لذو الي مش ال لال 
ل 0 الناس به؛ م 
بالعلم والعمل هو البي 5. 
إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون اللمد لفاعله كت 
ذلك لا أنكر أ اقيق للعلوم الأحر فائدة» ولكها فائدة ذات حدين: إن أعانت على طاعة الله 
وعلى نصر دين اللّه وانتفع بها عباد اللّه » فيكون ذلك خيرًا ومصلحة ٠‏ وقد يكون تعادها تعلمها واجبًا في 
بعض الأحيان إذاكان ذلك داخلا » في قوله تعالى: وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم من فُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍِ 
الْخَبْلٍ4 [الأنقال:١1]‏ . 
وقد ذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية ؛ وذلك لأن الناس لا بد لحم من أ 
يطبخوا بها » ويشربوا بهاء وغير ذلك من الأمور التي ينتفعون بهاء فإذا لم يوجد من يقوم ببذه 
المصانع صار تعلمها فرض كنفاية . وذا محل جدل بين أهل العلم الشرعي الذي هو فقه كناب الله 
وسنة رسوله ويد » وما عدا ذلك فإما أن يكون وسيلة إلى خير » أو وسيلة إلى شرء فيكون 
حكه بسب ما يكون وسيلة إليه.' 


١‏ -" كتاب العلم"لابن عثيمين حرحمه الله-(ص :9-١١)ط:دار‏ البصيرة-الأسكندرية -مصر. 


>> وشرف أهله 


الفصل الثاني 
ما جاء في بيان علمه يد بالله ومبعثه مُعلمًا 

قال تعالى لنبيه : ١‏ وَلَولَا فَضْلٌ الله لِك وَرَحْمَه لَتْ طَائِةٌ ِب أن يضُوك وما يون إلا 
أنُْسَهُمْ وَمَا يَشُرُوتكَ من شَيْءٍ وَأَْرلَ الله عَلَِكَ اكاب وَالْحِكمَة َه ولك مَل مَك تفل وكان فَضل 
الله عَلَيِكَ عَظِهَا )١١7(‏ » [النساء:7١١]‏ 
وعَنْ مَسْرُوقٍ: لاست يي ل بلع دَِكَ التي ون 
فَخَطَْبَ فَحَمِدَ ا لله قال: «ما بال ١‏ فوَام يكَرّهُونَ عَنِ الشَيْءِ أضتغة لَه إن لَأَعلَمهُمْ باللّهء 
وَأَشَدّهمْ أهُ حَشْيَةٌ». 
وعَنْ اك َسُولَ الله وَل دا مره أَمرَهْمْ من الأعْمَلٍ بها يلبقُون» قَالوا: إن أشنا 
كيتقيك يا وخول الله إن الله قد عقر كَ مَا عَم مِنْ ؛ ذنبك وما كليو فيَنْضَث حقٌ شرق 
العَضَبُ في وَحجهء خٍ 5 صن قا وَأعْلمَم الله أنا». 
وفي رواية أحمد : " وَاللَهِ إن لأعْلمكْ بالله عَرٌ وَجَلَ» وتاك ]2 فَلَْا ". 

0 0 : ربا وَابْعَثْ فِِيم رَسُولًا ْم يكلو عَليِمْ آاتِكَ ويعَلمهم الكتا 

لَحِكمَة وَبرَكْيمْ إِنَكَ أَنْت الْعَزيرٌ الْحكممٌ )١1١9(‏ 4 [البقرة:79١]‏ 

3 تعالى : 5 أ 7 فيك شولا نك يثأو عَلَيْحْ آايتا ورك وَيعلَهُمْ الكتاب وَالْحِكَة 
يلد ما لم تكووا تغلفون (151) » [البقرة: ]1١5١‏ 

وقال تعالى : و اي بعت في اتن وشولا مم شل علوم اانه وتوم نهم الك 

والحكة ذا وَِنْكَنُوا مِنْ قَبْلُ لني صَلَالٍ مُبِينٍ (؟) 4 [الجمعة “5 ] 

واذا رسول الله يك هو منة الله على عباده المؤمنين بمعثه لهم مُعلمًا » ومركيا ٠‏ لقوله تعالى :اه لد 

مَنّ الَّهُ على المُؤْمِينَ إِذْ بعت فِِيم رَسُولًا مِنْ َيِه يدلو عَلَيْم آياتته ويرَكي وَيُعَلِمهم | الكِتَاب 
لاي بم يه 
وعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله» قَالَ: دَحَلَ أَبُو بَكْرٍ يَستَاَذِنْ عَل رَسُولٍ الله كل » َوَجَدَ الئاس جُلُوسَا 
يتابوء لَه يُؤْدْ لِأَحَدٍ مي فَالَ: فأَذْنَ لي بكْرِء مَدَخَلَ» 0 ٠‏ فَاسْتأَنَ فَأَذْنَ لَه فَوَجَدَ 
التي كَل جَالِسَا حَوْلِهُ يِسَاؤُه وا وَاجمًا سَاكتاء فَالَ: فَثَالَ: لَأَقُواَنَ سَيكًا أذ حك التي صل قَعَالَ: با 
رَسُولَ الله» لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةء سألئني التققّدَء ممت إِليَْاء فَوَجَأثُ عْئها ٠‏ فَضَحِكَ رَسُولَ الله 
ل » وقالَ: «هنَ حؤلي 5 ترى. يشآلتتي التققة». قنَامَ أبو بكر إلى عادَْةَ ين عتهَاء قم حمر إل 


.)١5 :8(دمحأوء)١8857(‎ -1710ملسمو,)5١١١(يراخبلا‎ - 


' -البخاري(١؟)»وأحد(9‏ 191 ؟). 


06 شل العم - 


حَنْصَدٌ يَأ عُنَّْهَاء كلها يَقُولُ : تَسأَلنَ رَسُول الله وله ما لَنْسَ عِنْدَهُ فَمُلْنَ: وَاللهِ لا نَأل وَسُول 
0 دا نس عندَة» م عن شَهَْا - أو يشا وعِشْرِينَ - حم تزلث علي هذه الآية: ٠‏ با 
مما الي قُلْ لأَرْوَاجِكَ» [الأحزاب: 18] 0 0 
9 قَالَ: فَمَدَاً ائقة. قال: ما عايقة. إن أ أبيد ؟ نْ أَغرضٌ عَلَيِكِ َمْوَا أن لا تفجل فيه 
حَنَ تَسْتَشِيرِي أَبوَيِكِ»: قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا وَسُولَ الله؟ فكلا علا لم الت ) د أنياك ؛ ول 
الله أُستيشيز بوي ؟ بل أخْقاز الله وَرَسُو وَالثَارَ الْآخِرَة» وَأُسألَكَ أن لا َخبِرَ امرأةٌ مِنْ نسَائِكَ 


5 


51 


الي نك 0 م ا امآ مِنْنَ إِلّا را نّ الله َم ينعذني مُعَيقاء وَلَا مُتعئاء وَكِنْ 


اهتامه يد بتعليم أصحابه وإرشادهم بتعليم من وراءهم 

عَنْ مُعَاويَةَ بن الْحَك السَلي» قَال: َننا أ 0 إِذْ عَطْسَ رَجُلّْ مِنَ الوم 

َكُْتُ: يَرْحَمُكَ الله فَرَمَانِ الَْوْمُ بأتصارم» قَقُلْتُ: وا نكْلَ مياه ما سني ؟ تنْطرُون إِلَنَّ» فَجَعَلُوا 

تطرئون بأندم على أَفْحَاذِهر, ا لما صل رَسْولْ الله كي » فبأبي 

هُوَ وي مار َأَيْتُ مُعَلْمَا مَبلُ وَلَا بَعْدهُ أَحْسَن تَعْلِهَا مِنُء فَوَ اللهء مَا كَهَرَني وَلَا صَرَبَني وَلَا 
شَكمني» قَالَ: «إنَّ هَذِم الصّلاة لا تضلخ فنا ميْء من كلام التاين» إِنّما هُوَ التبيخ وَالتَكبيرُ 

وَقْرَاءَة الْعرآنِ»».... »الحديث .' 

الشاهد من و ' فَبأبي هْوَ وَأمّيء ما رَأَيْتُ مُعَلْمَا قبلهُ وَلَا بده أخسن تُعْلِها من هَوَ الله , 

مَا كْهَرَفِ : و صَرَبي , 1 شَتَمَنِي»..."الحديث 

وعن أن مَالِكٍ الأجعي عَنْ أببه » قَالَ: كان الرَجْلٌ ذا أذ عَلَمهُ ال ل الصَلَاةء ‏ أمَرهُ أن 

دْعْوَبَؤْلَاءِ الكلِمَات: "اللهم اغِْز إليء تاتنيء 24 وَعَافِي وَازدفي" ' 

وعَنْ حُميِدٍ : بن هِلالٍ» قَال: فَالَ أَبُو رقاعة: انيت ل لبي صل وَهْوَ يَخَطبُء َالَ: َقلْتُ: يا رَسُول 

الله رَجْلَّ غَرِيبٌء جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينهء لا يَدْرِي ما دِيئه» قَالَ: فَأَقْبِلَ عَلَنَ رَسُولُ الله كلك » وترك 


| -مسلم 59- (478 ١)ءوأحمد(ه .)١ 45١‏ 
"ات عيبل #الان رباع 
' - مسلم ه" - (15910). 


> وشرث أهله 


د الو ؛ كَال: فَفَعَدَ عَلَيْهِ مَسْولَ الله عل : 
5- يمني كا عَلمَهُ اللفء ‏ أ خطبتة, نه آخِرَها " .' 

ندال ل اا ف رع ل :انلعل لالم عل 
لان قنَالَ لَا يسول الله 95 د ذات يَؤْم: " إِنَّ 0 َإِذَا فَعَدَ َعَدَ أُحَدَه في الصّلَاةٍ ذَلْثْلَ: 
ميات به وَلصَلَواتُ الات السَلَامْ عن مما الي وَرَحْمَهُ اله برك السَلَامْ ينا عل 
باد الله الصَالِحِينَ؛ فَإِذَا قَاله أعاث كل عر ماي البر 10 


َ 0 006 21> عقر ب هه سارو 
وا ات السَّلامُ عَلَيْكَ أ الي وَرَحمَة 0 ليتملا لسَّلَامُ ليد 0 0 اللَّهِ 50 


وَالصَلَوَاتٌ وَالطَيْبَاتُء السَلَامُ عَلَيِكَ مما التَّهنُ وَرَحْمَةُ اله وَبرَكانهُء السَلَامُ عَلَْنَا وَعَل عِبَادٍ الله 
الكالجيةء أَشْهّدُ 3 ]1 إلا الله ولنهد أن تحقتا غدذة ونشرة”* * 


يَدُولٌ: «الحيّاث 0 ا يات له ا عََيِكَ ىك 1 الله وَبرَكانه. 


.)5131/1( ؟)ءوالنسائي‎ ١075 (05م)»وأحمد(‎ - ٠. مسلم‎ - ١ 
)»وأبو داود(/37).»والترمذي(83؟)‎ 5 ٠ 5 البخاري(:57)»ومسلم هه - (5١4)واللفظ له وأحمد(‎ - ' 
ترام‎ 
.)١9577(نابح‎ نباوء)١97(دمحأو.)4.07(‎ - مسلم 9ه‎ - 
رواه الترمذي(5 ١١١)ءوابن ماجة(37/١)وصححه الألباني » وفي رواية الترمذي(43/؟).والنسائي(57١١) من‎ - 
غير ذكر حطبة الحاجة‎ 


- رواه أحمد(؟5ه؟). 


0 


لسّلَامُ علا وَعَلَ عِبادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا رَسُولَ اللو» 
كد ١‏ 
0 ابن مح 6 بعلا العزانَ 


وعَنْ أبي هْرَيرة : أن وَسُول الله يل دَحلَ المشجد مدَحَلَ رَجْلْء قَصلىء فَسَم على التي 4 » قرد 
وقَلَ: «ازجغ مَصَلء ون لم ُصل»» فَرَجع لي 5 صَلىء م جاءء هَل على اللي كل 0 
00 َك لم مصَل» ثلا ٠‏ قَقَالَ: َي تعقك بالحق ما أخين عَيَهء فلقني»ء َتَالَ: «إدَ 
إل الصَلاةٍ مكبر تم افْرَأ ما سّرَ مَعَكَ من القُرآن» نم ارك حتّى تطمْنَ راكقاء ثم ازقَم حَتَى 
قبن اجا 2 الف حل دز مايا انق حت تطميْنَ جَالِسَاء وَافْعلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ 
0 


وعَنْ جَابِرٍ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُء فَالَ: كن التي يل يعبتا الاسْتِحَارَة ذ في الأمُور كلا كَالسُورَةٍ مِنَ 
القرآن: " ا الله إل انر يايك: وَأُسْفْرِرَكَ 0 
وَأسالكَ مِنْ ة َضْلِكَ الْعَظمء ٠‏ فَإِنَكَ تَقدِرُ و لا فين وَتغلَ وَل أل وأنت عَلَام العْيُوبٍء اللهمّ إِنْ 
كنت تغمّ أنَّ هَذا الأَمْر خَيْرٌ بي في ديني وَمعَاشِي وَعَاقبَةٍ أي - أو قَالَ: في عَاجلٍ أَمْرِي وآجله - 
َاقدَرْهُ بلي وَانْ كنت تل أ أنَّ هَدَ الأمْرَسَرٌ لي في دِيني وَمَعَائِي وَعَاقبة أْري - أؤ قَالَ: في عَاجِلٍ 
ري وآجاه - فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفني عَنْهُء وَاقْدْرْ بي لير حَيْتْ كآن» ٠‏ رَضِنِي به وَيْسَيّي حَاجَتَه 


1 


وعَنْ 0 بن الويرث» قال: أ نا الب يل » وَحَحْنْ شَيِبةٌ مُتقارئون» فَأَقَفتا عِنْدَهُ 
1 :+ شتقا أخلناء وَسَنا من ركنا في أذلناء ينا وكان وفيا رحهاء ققال: 
1 ِلَ أَهْليم 50 حم وَصَلُوا 5 رَيمُون أُصَل » وَإدا حَصَرَتٍ الصّلاهُ » فَلبوَدّنْ 
ل ل 


١‏ - مسلم .5 - (4.5) .وأحمد(5>5١)‏ .والترمذي(90١)‏ والنسائي(174١١)‏ »وأبو داود(4 917)ءوابن 
ماجة(١٠94)ءوابن‏ حبان(؟955١).‏ 

- رواه البخاري(51/)؛ ومسلم 45 - (5917)»وأحمد(3775)»وأبو داود(” 85)ءوالترمذي(7١")والنسائي‏ 
ا ن ماجة(1 5 .)١١‏ 

- البخاري (559/5).وأحمد(5707 ١)»وأبو‏ داود(578 ١).ءوالنسائي‏ (57؟")ء والترمذي(١5).‏ 
' - البخاري(6 7٠٠‏ )ومسلم 597-(774) »وأحمد(/553١١)ءوالنسائي(775‏ ) وابن خزيمة (591) » وابن حبان 
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> وثيرض أهله 


الفصل الثالث 
حك طلب الع 
طلب العلم الشرعي بين فرض الكفاية والوجوب : 
طلب العلم الشرعي فرض كفاية » إذا قام به من يكني صار في حق الآخرين سنة » وقد يكون 
طلب العام واجبًا على الإنسان عيئًا أي فرض عين» وضابطه أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد 
فعلها » أو معاملة يريد القيام بهاء فإنه يجب عليه في هذه الخال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه 
العبادة » وكيف يقوم بهذه المعاملة » وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية » وينبغي لطالب العلم أن 
لت ٠‏ ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي» 
طلب العلم من أفضل الأعمال» بل هو من 0 
ام ٠‏ وبدا | لجهل الكثير ممن يتطلع إلى 
ا م 
فهذه ثلاثة أمو ركلها تتم على الشباب أن يحرص على طلب العم : 
أولا : بدع بدأت تظهر شرورها. 
ًا : أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم . 
تالا : جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم » لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم . 
فن أجل ذلك فنحن في ضرورة ! لى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع» وعندهم فقه في دين الله 
. وعندهم حكمة في توجيه عباد الله؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة 
من المسائل » ولا بهمهم النظر إلى إصلاح الخلق » وإلى تربيتهم » وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا » صار 
وسيلة إلى شر أكبر » لا يعلم مداه إلا الله.' 


وقال تعالى 0 الْمُؤمنُونَ لتنزوا كاف دولا تقر م نْكْلٍ فزق مهم طَائَة ليتوا في 
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا لله له يدون (4)15 [العيية:؟؟ ١‏ ] 

ويقول الإمام السعدي رحمه اللّه - في " تفسيره " : يقول تعالى : -منيًا لعباده المؤمنين على ما 
ينبغي لهم- ل وَمَاكانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفرُوا كأفَهَ4 أي: جميعًا لقتال عدوهم» فإنه يحصل عليهم المشقة 
بذلك» وتفوت به كثير من المصالم الأخرىء ١‏ فلولا تثَرَ مِنْ كُلّ فِْقَةٍ ميم ي#أي: من البلدان» 
والقبائل ٠‏ والألخاذ بإطَائْئَةٌ 4 تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى . 


! --" كتاب العلم"لابن عثيمين حرحمه الله-(ص :1١)ط:دار‏ البصيرة-الأسكندرية -مصر. 
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دمن ا 0 لو خرجوا لفاتهمء فقال: ١‏ لِيتمتهُوا 4 
أي: القاعدون « في ال ولد روا فَوْمَهُمْ | لي .ليوا م دري وعل 
معانيه » ويفقهوا أسرارهء وليعلموا غيرهم » ولينذروا قوتهم إذا رجعوا إلهم . 

ا و الدين» وأنه 0 الأمور, 00 ؛ فعليه ذشره 
اك نتنشار العام عن العام » من بركته وأجرهء الذي يغى له . 
انا اقصان اننال عل تشمهب وعدم دعوته إل مبول للد لتككةانوا لوعظة اللسنة ع ورك خلج 
الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي ننيجة نتتجت من علمه؟ وغايته أن 
يموتء فهجوت علمه وقرته » وهذا غاية الحرمان اس رسي 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وارشاد وتنييه لطيفء لفائدة تحمة, وهي: أن المسلمين ينبغي لم أن 
بعدوا لكل مصلحة 5506 العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته علهاء ويجتبد فبهاء ولا يلتفت إلى 
غيرهاء لتقوم مصالحهم » وتتم منافعهم» ولتكون وجححة جميعهم. ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًا » 
وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم » ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب ٠‏ فالأعمال متباينة » والقصد 
واحد » وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 


سس وغوت لله ان 
الفصل الرابع 
قطوف من شرف العم 
منة الله على الإنسان بتعلميه بلقم مالم يعم : 


قال تعالى :لإا رأ ياسم ريك لني خَلَقَ )١(‏ حَأَقَ الْإَِْانَ مِنْ عَلَقِ (5) اقْرا وَرَبْنَ الام (م) 

الي عل الكل (6) عَم الإنصاة ن قا لم ب (4)5 [العلق:١-]‏ 

بقول الإمام السعدي -رحمه الله- في " تفسيره " : هذه السورة أول السور القرآثية نزولا على 

رسول الله 5 . 

دبا رات عليه يمبادق النبوة » إذكان لا يدري ماا الكتاب ولا الإيمان» لخاءه جبريل عليه الصلاة 

والسلام بالرسالة» وأمره أن يقرأ فامتنع» وقال: "ما أنا بقارئ' فلم بزل به حت قرأ فزل الله ليه 

| اشم ربك اي خلق) عوم الخفق. د وذكر ابتد بتداء خلقه ١‏ مِنْ عَلْقِ * 

000 الإنسان واعتنى بتدبيره » لا بد أن يدبره بالأمر والنبيء وذلك بإرسال الرسول إلههم » 

إنزال الكتب علهم » ولهذا ذَكر بعد الأمر بالقراءة » خلقه للإنسان. 

َ 0000 مرخ 4 أي: كثير الصفات واسعها , كثير الكرم والإحسان» ٠‏ واسع الجودء 

الذي من كزمه أن علم بالعلم . 

و هع َم ل تان مَا ل يَخلّ #فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيماء وجعل له السمع 

عر سر 0 7 
فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه بالقم » الذي به تحفظ العلومء وتضبط الحقوق» وتكون رسلا 

للناس تنوب مناب خطابهم» فلله المد والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها 

قل جزم رلا تكور. 


ما جام ون شروت الله لادم عل الملائكة ٠١‏ اختة من عل أسياء كل كي وادوتوع ٠‏ 
لقوله تعالى (وعَمْ 1 5 الأنماء كلها م عَرضهُمْ علي | 00 8 َنتُون بِسْعَاءِ هَؤْلاءِ إن كُن 
صايقين (21) قالوا شبحلاك لا ِل أنا | إلا مَا عَلْمتَا إِنّكَ ليم الحكمم (05) قال يا آدم ْنم 
أَْجَاء لفان َالَ ألم أكُل لك إِذ اث 
كن تكنفون  )00(‏ [ البقرة: 37-71 ] 

هَذَا مقامٌ ذَكَر الله قال فيه شرف الم عل اللاتكة؛ بها لتتصه و ول ارس كو وذرل: 
ل الْمَضلَ عَلَ ذَاكَ لِمُتَاسَبَةٍ ما بَْنَ هَذَا المقام وعدم علمهم 
بحكمة خلق | لخليقة» حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنّهُ يلما لآ يَلّهُون» وََِنَا كر الله ها 
العام عقِيتٍ ها ليق لَه شرق آدَمْ بمَا فُضِلَ به عَلمهُمْ في الْلمء فقال تعالى: بإوعام آدم الأسماء 


06 شثل العم - 


- 000 بن عَتّاس: (وعم 1 آَم الْأسْعَاء كلها علمه أ أَسْعَاءَ وَلَدِهِ إِنْسَانًا إمْسَانَاء 
ب فقيل هَذ الجارء هذا الل هذ هذا الفرس (هذه رواب ية السدي عن بن عباس» 

0 بة الضحاك عنه) وَقَال الضَّحَّاكُ عَنِ | بن عباس (وع 1 آدَمَ الأعاء كلا قَآل: هِيَ هَذِهٍ 
اسماخ الي يتعارف بها الناس : إفنسان» ودواب » وسماءء وأرض وسهل» وبحرء وخيل» وحار 
وأشباه ذلك من الأم وغيرها. وقال مجاهد «وعم آدم الأسماء كلها 4: عَلَمَهُ اسْمَ كل دَابَةِ وك طَيْرِء 
وَكُلّ شَيْءٍ وَكَدَِكَ روي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جر وَقََادَةَ وَعيرِمْ من 0 
وَالصَحِيحٌ أنه َُ د عَلعة أذهاء ١‏ الْأَشَْاءِ كلها ذوَائها وصفاتها وأفعالها ؛ وَلِهَذَا قَالَ ال بحاي في تير هَذِه 
ا 1م ٠‏ قَال: «تنتيغ الْمَؤمنُون يؤم الْقَِاَة َيُوُونَ و اش سْتَشْفَغتا إلى رَبتا 
َبَأُونَ آدَمَ 0ت وكين عالت ضور بِيَذِو وَأَسْجَرَ أَكَ مَلَايْكَتَةُ وعلّك أ ع شَيْءٍ 
تش لال نك حتى ريا م كان امو ” 

قَدَلَّ هَذَا َل أنه علمَةُ ألنهاء جبيع المخأوقاتٍ , وليك َآلَ: (مَ عرصهُم على | الْمَلَايكَةٍ 4 

المسفيات م قال أ َسُون بأسْماءٍ هَؤْلَاءٍ إن كنك صَادِقِينَ 4» قال مجاهد: ثم عَرَضَ أ د 5 
عَلَ الْملايكة .' 


من شرف العم إرسال الله تعالى لجبريل عليه السلام لنبيه حمد يك ليعلم صحابته أمر 


ديهم : 
ع يحت بن يَعْمَرَ قَالَ: كن وَل مَنْ قَالَ في القَدَرِ 000 00-7 فَانْطَلَقْتٌ أنَا وَحْمَيِدُ ين 


0 


عه ا الْحِميرِيُ حَاجَيْنٍ - أو مُعْتهِرَينِ - فَعلتَا: لو لَقِبتا أَحَدَا مَنْ أحَابٍ رَسُولٍ الله ل , 
فسأن عن عما يَقُولُ هَؤُلَاءِ ف سي ا بم اكتتطقة 


الي أحَدنًا عَنْ يَمِبيهء وَالآحَرُ عَنْ ثمَاإه, فتلت أنّ صَاجبي سَيِكلْ الكلام ِل َلتُ: أ 
عَبِدٍ الوَحمَنِ هذ طهر ونا تاش يمرو الُرآنَ» وَيتََرونَ لهام ؛ وَذَكْرَ مِنْ شأ يز وم يون 
أن لا قترء وأ أت الْأمْوَ أنء قَالَ: "فَإِذَا ليت تيت أوأيك فأخرزثم أن بريء مب ؛ وَأَممْ برآ مني ". 

واي يلف بد عبد الله بن مر "لوأ أن لأحده مغل مِثْلّ أَحْرٍ ذَهَبَاء لققةا ها فيل الل بونةحن يون 
9 ' م قَالَ: حَدّتني أبي عْمْرُ بْنْ الْحَصَّابٍ قَالَ: نما نحن عِندَ رَسُولٍ الله 1256 ذ 000 0 
ليا وَل شبد بَياضٍ القّاب» شَدِيدٌ سَوادٍ الشَّعَرِ لا يُرَى عَلَيْهِ أ تر السَفَرِء وَلَا يعر 

حَقَ جَلْسَ إِلى التي كل ٠‏ فَأَسْكَدَ مَكُبتَيْهِ | ال نوكلل فده ول م 

أخْبرْني عَنٍ الإشلام, قمَالَ وَسُولٌ الله كل : "الإسلام أن قا َمْهَدَ أن لا له إِلّا الله وأنّ مُحَمدَا 


. ماحة(5717) عن أنّس بن مالك‎ نباوء)١7١5(دمحأو‎ ,» )١9(- 57١ -أخرحه البخاري(57/7 4)ومسلم‎ ١ 
6 /١١( مختصر تفسير ابن كثير " للصابوني ط: دار الصابوني‎ "- 
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| 
حا وشرت أهله وق 
رَسُولَ الله كَل وَقِم الصّلاة. وَنؤْيَ الرّكَة وتضوم رَمَصَانَ» ؛ كج التينت إن استطفت إِلَيه 
سَبيأا' 3 ' قَال: صَدَقْكٌة قَال: فَعَجِيَْا 3 يشاك وَيُصِدِّفُهُ قَال: ري 0 الإجان: قَال: "أن تُؤْمِنَ 
باللّهء وَمَلَائْكَيهِ وك وَوْسْلِهِ ] وَاليَْم الْآخِرء وَتُؤْمِنَ ِالْعَدَر خَيرِه 00 قَال: صَدّقة فَالَ: 
0 عَنِ الإخسان: قَال: 0 نْ تَعْبُدَ | للك كلق ها تَرَاُء فَإِْ 8 دن تراه نه يَرَاكَ "2 قَال: 20 
عَنٍ الشاعة, 0 ال السيزت 7 0 0 روغ 0-0 0 0 


0 امم ل م ا قل 0 , 5 


س سثره 1 ١‏ 
و © 5 
3 : 
1 ع 


اوم وص ل 0 

0 عَنْ العِرْياض بْنِ سَارِيَةٌ » قَال: وَعَطُْنَا زر شول الله كف يوْمًا بعد صَلاةٍ | ار ار 
ونا | ميُونْ وَوَحَلْثْ ونها لوث قال ول: ل هَذِهِ مَوْعِظَهُ موَدْع فَمادا هد تعهدُ ليا يا رَسُولَ الله ؟ 
قَال: د يقذوتن للد ءِ وَالسّمْع وَا وَالصَاعَةَ وا وَانْ عَبْدٌ حَلَِيٌ ' ؛ فإ مَنْ يع ملك يرَى اخْتِلامَا 
-001 َي وَمُحْدَاتٍ تورات القلوة ين أَدْرَكَ لِك مِنَك فَعَلَيْهِ بسني وَسَْةٍ | ادُلتَاء 
الرَاشِدِنَ المهدينَء عَضُوا عَليَا بالتوَاجذٍ 

وَعَنْ حْمَيِوٍ » عَنِ الْحَسَنء أن أبا أ لزاه قال كن عَلِمَا أ و مُتعَمَاء أو مُحِبّا » أو مُتَبَعَاء ولا تكن 
الْحَامِس قَبْلِكَ» قَالَ: قُلْتُ للْحسن: وما | و لفبعيغ "." ْ 
وَقَالَ ا بن الْقَايم :سيعت مَالْك » يقُول: إن فوا الهبَاقة وأضاعوا العم ٠‏ فَخَرجُوا على أمة 
مُحَمّد بِأَسْيَافهم ار اه يتغوا العام ا 

ولهذا قال لي ب ا 
رجالكم ٠‏ قَبْنْظَرْ إلى هل السنة فَيُوْخَذ حديئم وينظر إلى أهل البدع فلا يُوْحَذ حديثهم. 


- مسلم ١‏ - (8).وأحمد(71")ءوأبو داود(ه 579 )ءوالترمذدي(١٠1١)»والنسائي(٠535)ءوابن‏ ماحة(717)ءوابن 
حبان(/5١).‏ 
' - صحيح : رواه أحمد(ة 5 ١1١)ءوأبو‏ داود(4701)ءوالترمذي(51775؟)ءوابن ماجحة(472517)» وابن 
حبان(ه)وصححه الألباني. 
' -" المدخل للسنن الكبرى" للبيهقي )78١(‏ » و" الإبانة "لابن بطة (١٠١؟)ءو"‏ جامع بيان العلم " .)١417(‏ 
؛ -" مفتاح دار السعادة"(7171/1)ط: المكتبة التوفيقية - مصر. يقصد بذلك الخوارج 
'- مسلمء في المقدمة» باب الإسناد من الدين» .١5 /١‏ 
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2 ل "5 4 الغُلَه 5 عه 2 32 هر 5 5 00 )> ا مهدا اكر| رع أ‎ ٠. 

لقوله يت :" إِنّ العلَماء و لانْيَاءِء إِنّ الأنيياء لم يُوَرِنُوا دِيتارًا وَلا دِرْما إِنْمَا وَرَنُوا الهامَ» فَمَنْ 
١‏ 

عد به أخَدّ ل بحَظ وَا 


0 لدي لير أ شر رض ال يوق 00007 ٠‏ ققَال: يا 
هُْلَ السُوقٍ » ما أعَرَدا قَالوا: وَمَا داك يا ا هْريْرة؟ » قَالَ: ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولٍ الله- كلع - يُعْسَمْ 
؛ وتم ماهتا لا تهون قتأخْذُون تيبم مله قالوا: 0 قال في الْعشجد » فَخَرَجُوا 

ةم أبُو هُريرَة لَهُمْ حَن رَجَعُوا مال لهم ما ك؟ 00 ا أا هْرَيرَة » 

ينا الْمشجدٌ قَدَحَأْا بك وفوائا تو كل أما َأ في المسجدٍ أَحَدَ ؟ » قلُوا: بلى , 

55 يُصَلُونَ ' وَقَوْما يعرَهُونَ لثآن ٠‏ وَقَوْمَا يَكذَامرُونَ الْحلالَ َالْحَرَا 6 أبُو هْرَيرَة: 

وَيحَك , قَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَدٍ - كله -.' 


ةعم لتوحد وهو اي الع وب لكل مس 

قال تعالى 0 أنَهُ لا إه لَه 4 [ محمد:5١]‏ 

قال تعالى : لِوَمَا أز. ا 1 0000000" 
[ الأنياء:ة؟] 


قال تعالى 00 له أله لا له إِلّا هو وَالْملايكةُ وأو الهِأم قَاِما بالقشط لا أ هَ إلا هُوَ الْعريرُ 
الْحكِم )١0(‏ »4 [ آل عمران:18] 

هذا له تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة لهء وهي شهادته تعالى وشهادة خواص 
الخلق وهم الملاعكة وأهل العلمء أما شهادته تعالى فها أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على 
توحيده » وأنه لا إله إلا هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأشس على هذا الأصل العظيم» تولو 1 يكن 
ذلك ! لا أنه ما قام أحد بتوحيده ! لا ونصره على المشرك الجاحد ا المنكر للتوحيدء وكذاك إنعامه 
العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا يدفع النقم إلا هو والخلق كلهم عاجزون عن المنافع 
والمضار لأنفسهم ولغيرهم ٠‏ فني هذا ل على وجوب التوحيد وبطلان الشرك » وأما شهادة 
الملاتكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وا خبار رسلهء وأما شهادة أهل العم فلآنهم هم 
المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأغور وأجلها وأشرفها وهو التوحيدء فكلهم من 


١‏ -صحيح : رواه أحمد(ه ١/1١؟)»وأبو‏ داود(١‏ 4 5*)ءوالترمذدي(7/؟)ءوابن ماجة(7؟)ءوابن حبان(//)عن 
الدرادء رضى الله عنه . 
- رواه الطيالسي(5479 »)١‏ وانظر " صّجيح التَّرَغِيبٍ وَالتّزهِيب"(87). 


> وشرث أهله 


أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه ويينوا للناس الطرق الموصلة إليهء فوجب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به» وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد 
لآن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقهء والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة 
المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في عم التوحيد إلى هذه الحالة» فليس من أ 
العام . 
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: ينما أ نا ديف لبي 5 ؛ لنْ يي وَتَله إلا آخرة 
الرَخْلِء َكَال: <يا مُعَاذ» قُلْث: ِبِكَ يا رَسُولَ | لَه وَسَعْدَيِكَء 00 سَاعة ثم قالَ: ديا مُعَادُ» 
0 ورك يقول اللو وسكدات» م شار سَاعَكٌ ثُ قَالَ: «ا معلا بْنَ جبَلٍ» قُلث: بيك رَسُولَ 
للَّهِ وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «هَل تَذْرِي ما حَنٌّ الله عَل عِبَادِو؟» قُلْتُ: | لله وَرَسْوأَهُ غك قَالَ: «حَقٌ 
0 ولا روا به شيا م سار ساعد ث قَالَ: «ها مُعَادُ بنَ جَبَل» قُلْتُْ 
مك نشوا لَه وَسَعْدَيْكَء قَال: «هّل تذري ما ح حَقْ العِبَادِ عَل | للَهِ إِذَا تكلوة» كلك الله ووشواة 
َعم » قَالَ: «حَقٌّ العِبَادٍ عَل الله : 0000 
وعَنٍ | بن عباس رَضِيَ الله عَنْْمَاء َالَ: قَالَ وَسُولَ اللهِ ين لِمُعَاذ : بن جَبل حِينَ بعت إلى اليمن: 
لك سكي موا مِنْ أَهْلٍ الكتابء فَإِذَا - تب لهم إلى أن يَشهذُوا أن , ل له إلا الف وَأ 
مُحَمَدَا رَسُولَ اللّهِء إن هم طاغرا لك بلِكَ» حينم أ أنَّ الله قد فَرَضَ عَلهمْ مس صَلَوَاتِ في كل 
ؤم وَلَيْدء فَإِنْ م طَاعُوا أَكَ بِدَلِكَ فَأَخْيرَه أ لك قذ اتش عدي كدف لوقا ون التواوع قز 
عل فتائن» إن م طاغوا لك بك فد وترم أنو وال واي دَعْوَةَ المظللوم» فَإنُّ َس يَنتَُ وبين 
اللَّهِ حِجَابٌ». 
وفي رواية : مك تفْدم على قوم من أهل هْلٍ الكتاب. فَليَكْنْ أوَلَ مَا تدعو إلى أَنْ مُوَجِدُوا الله 
كانه اغيم لكي لديم" 
وقدرواية 'إك تدم على قوم أَهْلٍ كتابء فَليكُنْ أَوَلَ ما تدْعُومّ إِلَبْهِ عِبَادَةُ الله عَرّ وَجَلَ فَإِدَا 
عَيَُوا المقيني" اللفيية” 


وعَنْ عُثْمَانَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل : "مَنْ مَات وَهْوَ يفل أله لا له إلا الثفء دَخَلَ الجَند".. 


١‏ - البخاري(0٠٠15)‏ »ومسلم/؟ - (.8*)ءوأحمد075470١)»والترمذي579‏ 5؟)ءوابن ماحة(17955) 
'- البخاري(4747)؛ومسلم 79 - (9١).وأحمد(١371١٠)»وأبو‏ 
داود(5 58 ١)»والترمذي(575)ءوالنسائي١؟‏ 57 ؟)»وابن ماجة(17/87١)»وابن‏ حبان(١50/81).‏ 
لكر رت 
- البخاري (/5: ١)»ومسلم "١‏ - (9١)ءوابن‏ حبان(55١).‏ 


'- مسلم "4 -(55) »وأحمد( 55 )ءوابن حبان(١ .)5١‏ 


0 فطل العلم ‏ - 


فضل ومكانة العلاء الربانيين 
يبان شرف أهل العلم باقتران شهادتهم بالله -تعالى -وملائكته -عليهم السلام- على أعظم 


مشهود عليه : 

قال تعالى 0 لله ألَهُ لا إِله إِلّا هو وَالْمَلَايِكة وَأُوُو الم قَائِما بالتيسط لا إِله إلا هو الْعَريْ 
لحك )1١0(‏ »4 [ آل عمران:18] 

ال 0 أن الله خصهم بالشهادة على أعظم 
مشهود عليه دون الناس . 

وملبا * أن الله قرق شهادء تهم بشهادته وشهادة ملاتكته» وكفى بذلك فضلا . 

ومنها : أنه جعلهم أولي العلمء فأضافهم إلى العام » إذ هم القامُون به المتصفون بصفته . ومنها: أنه 
تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناسء وألزم الناس العمل بالأمر المشهود بهء فيكونون هم السبب 
في ذلك فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجرهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ونا أن إشهاذة تعان | هل العلم يتضمن ذلك تركينهم وتعديلهم » وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه. 


الح سا د م اا 1 
بالله وبشرائعه م أيه البق أختصهم مقام الغبوة والرسالة » لقوله تعالى: «( ا عل يت يَخَل 
رِسَالَتهُ لعا 1] 


قال تعالل : ٠‏ أَمّنْ هُوَ قَانْتٌ أ آثاء ليل سَاجنًا َي يدك لان 
ان 1 أدب لا 0 إِنمَا 0 أولو ا الْألبَاب 7 ا[الزمر:36] 


وقال تعالى : يرهم اله الذِينَ توا وَالَدِينَ أُوثُوا ال رجات وله بقا تفقأون حيو )1١(‏ 4 
[الجادلة: .]١ ١‏ 


وسَْ ع كين 0 0 00 اه 3-0 00 2 وَالذِينَ أوثُوا الم 
سو 53 


' -" تفسير الكريم المنان " للعلامة السعدي 
- رواه الدارمي في " سننه"(525) تعليق الدارفي : إسناده صحيح. 


2 
59 
ٍ 
ل 
1' 


١ 


وفي رواية : قَالَ: درم | م َس لعل سن المُؤْمِينَ عَلى اين 3 وتو | الع دَرَجَاتِ». 
ءََ عَبْدٍ || كر ار 0 
َقَالَ: مَن اسْكَفْمَلت 11 أ الزابي. فَقَال: |: ا قَال: : وَمَنِ |: أن أبتى؟ ٠»‏ قَال: ونع 
مَوَالِيكَا * قال فاشعغلفت 12 ل ٠»‏ قَال: قو لكاب الله عزو : 17 0-0 


0 «إنَّ الله َم يبدا الكتاب أَْوَاماء وَيَضَْ به آخَر. 


فت 
.2 
52-7 
ىا 
8 
5 
قَّ 


وعَنْ أي مَسْعُوِ مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّء قَالَ: قَالُ و الله د" ع َم الوم أَفْرَؤْمْ | لكاب الله ؛ فا إِنْ كَنُوا 


في 00 سَوَاءَ 2 ْمُه ِالسنَّةَ فَإِنْ كَانُوا في السَنَّةَ ب سَوَاءٌ َأَقْدَمهُ خرَةً فَإِنْ كَنُوا في الْهجْرةٍ 

0 َأَقْدَمُهُ ا 

وعن ١‏ بن عَبّاي رَخِيَ اللَهُ عَنُْمَا ٠»‏ قَال: «كرم عزن بن جضن بن حذَيقة ذل على ابن أَخِيهِ الخْرٍ 

ِن قبنيء وكان ٠‏ من الثقر الذي يديم عُمْرُ » وكا القْراء أَححَاب مَجَالِسٍ عمَرَ وَمْشَا 2059 

كانُوا أ أو شُكائا». * 

الشاهد من الحديث عقو ابن عباس رَضِيَ الله عَْبْمَا: وكنَ الفا صاب مَجَالِييس مر 
وَمُشَاوَرَهِء كُهُو انوا أ أو شُبَائًا». 

وعَنْ ين 0 رَجُلَا كن يكنب للتي كل ٠‏ وَقَذْ كن قَرَاً: الْمََرَةء وَآل مرو كن الرَجْلْ إِذَا َرَا: 

المَقَرَهَ ّ عمَرَانَ» جَدَّ فيتا - يني عَظُمَ - ,..."الحديث. 

وف رواية بن حبان ن :كن رَجْلُّ يكنب لِلتَيٍ عل كان قَدْ را ارد وَآلّ عِمَرَانَ عد فيتا ذُو 

شَأنِ». 0 

وعَنْ أي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : قبل يا رَسُولَ اللّهِ : مَنْ أَكْرَمُ الئاس ؟ ٠‏ قالطلل : «أَنْقَاه» فَعَالُوا: 

َيْس عَنْ هَذًا تشكَء قالَ وَل : «مبُوشف تن اللهِء ابن تي النّهِء ابن تن اللهِء ابن حَلِيلٍ اللّه» , 


- 


قالُوا: لس عَنْ هَذًا نَشألكَء قَالَ وله : «فعَن مَعَادِنِ العَرَبٍ تَسأَلُون؟ خِيَارْهُ في الجاجلئة جِيَاره 


- رواه الحاكم في " المستدرك"( 7197)وصححه الذهبي 
- رواه مسلم 559 .)86١1(-‏ 
' - مسلم. 5 (51/98)ءوأحمد( 5 ١7١)ءوأبو‏ داود(87ه).والترمذي(5 ١١‏ ). والنسائي(١٠8/)»وابن‏ ماجة(9/0) 
3 ن حبان759١5).‏ 
- البخاري(؟ 5 55). 
- رواه أحمد(ه ١5-1551١7١5)ءوابن‏ حبان(4 5 /)وأصله في " الصحيحين "البخاري (5011"؟)ومسلم؛ ١‏ - 
(١77)دون‏ لفطة " عد فينا " وصححه الألباني 


006 شل العم - 


في الإشلام» إِذَا فَقْهُوا» 


١ 


وَأَنْشِدْتُ لِعَبْد الْمَِكِ بن إِْرِِسَ الْوَزِير الْجْرَيرِيَ في قَصِيدةٍ له مُطَوََةِ : 

[البحر الكامل] 

تاساك شيل التنعين 4 تقد 5 إِنّ السِيَادَةٍ ثقتتى بالدَفْترِ 
وَالْعَلِمُ الْمَدْعْوٌ حَرًا نما 5 َعَاهُ بام الْحَبْرٍ حَمْلْ الْمِخبرٍ 

وَبِصَئرِ الأفلام تله أخل 5 ما لَْسَ يبل لْجمَادٍ الضّمرِ.' 


5 - وأذ ْهَدَ أبُو بَكْرٍ قاسم بِنْ مَزْوَانَ لَه : 

[البحر البسيط] 

مالي تقيث وأفل عم 0 م ا 
يم وما رب ا 0 ار 
في قصيدة وبل كرا م مط لتو هم | 0 
ل 5 نك إلينا بذأ 0 
ل 0 0 

وعن يودي بن عَبدٍ الأغلء يَقُولُ: سمغت الشَّافِعِيَ» يَُول: سا 

ذا نسب إِلَيْهِ » وكتى بِالْجوْلٍ شَيْنًا أن يا مِنْهُ مَنْ هو فيه » وَيقْضَت إِذا يب إليه».' 

وعن الْجَْئِدَء يَقُولُ: سَعِفتُ السّرِيٌ» يَقُولُ: " أت خِصَالٍ ترم الْعبدَ: الل » وَالأَدَبُ » وَالْعِنّهُ » وَالْأَمَائهُ ".. 


مراتب الناس حسب سعتهم في العلم باستفادة الناس منهم - 
عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍْ التي وَل قَالَ: «مَثلُ مَا به بعتي الله به منَ الهْدَى وَالِلَء كَملٍ ال لعَيْثِ الكثير 


' - البخاري(85*)»ومسلم ١‏ - (9178؟).وأحمد( 5 3)ءوابن حبان(/955) 
-" جامع بيان العلم وفضله "لابن عبد البر .)١ 571١‏ 

' -" جامع بيان العلم وفضله "لابن عبد البر(175؟). 

-" حلية الأولياء" لأبو نعيم الأصبهاني(57/9١).‏ 

' -" حلية الأولياء"١١١1/١؟١)‏ 


> وشرث أهله 


أصَاب أَرْضاء فَكَانَ ينا تيد » قَبلَتِ الماء » فََبْبتتِ كلذ وَالعْشْبَ الكير وَكانَتْ مِثْها أُجَادِبُء 
أَمْسَكْتٍ المأء» فَتم مَ الله با الئاس ٠‏ فَشَرِبُوا وَسَفَوَا وَرَرَعْواء ٠‏ وَأَصَابَتُْ هِْبَا ضَائفَةَ أخرَىء إِنّما هي 
قِيعَاة ساك ا وا ليث 6 فَذَِكَ مَتَلَ مَنْ قن في دين ا اي الله به فَعَهِ 
َعَم وَمَقَلْ مَنْ لم يرقم بدَلِكَ رَأسَاء وَل يَقْتلْ هُدَى الله َه أي أَزسِلْثُ به».' 

قال النووي: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به ود بالغيث » ومعناه أن 
الأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس 

فالنوع الأول من لطر عراس بع ررم وت د ؛ فتنتفع بها الناس 
والدواب والزرع وغيرهاء ٠‏ وكذا | | النوع الأول من الناس ب يبلغه الهدى والعام» ٠‏ فيحفظه فيحيا قلبه , 
ويعمل به » ويعلمه غيره » فينتفع وينفع . 

والنوع الثاني من الأرض : مالا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرهاء 
فبنتفع بها الناس والدواب» وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة ٠‏ لكن ليست لم أفهام 
ثاقبة» ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام » وليس عندهم اجتهاد في الطاعة 
والعمل به » فهم يحفظونه حتى بآتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العم » أهل للنفع والانتفاع 
٠‏ فيأخذه منهم فينتفع به » فهؤلاء نفعوا با بلغهم . 

والنوع الثالث من الأرض: السباخ التي لا تنبت ونحوهاء فهي لا تنتفع بالماء» ولا تمسكه لينتفع بها 
غبرهاء وكذا النوع الثالث من الناس ليست لمم قلوب حافظة » ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العام لا 
ينتفعون به > ولا يحفظونه لنفم غيرهم . والله أعلم. ' 


مدح الله تعالى لأهل العم بأمره برجوع الناس إلهم درام 

00 : وما َرْسَلَْا قِِلَكَ إلا رجالا نوي لم َاشألُوا أ هل اليّكْرِ إنْكُنم لا تفلفون (/) »4 
00 : طوَمَا أز. سَلْتا من قَبِِكَ إلا رجالا وى ي إل فَاسأَنُوا أَهْلَ الذِكْرِ إن كُنم لا تَعلمُونَ 

06 4» )80( 

يقول الإمام السعدي رحمه الله- في " تفسيره" : وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العام » وأن أعلى 

أنواعه العلم بكتاب الله المنزل» فإن الله أمر من لا يعم بالرجوع إليم في جميع الحوادث . وفي ضمنه 

٠ 0 0‏ وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة » فدل على 
ن الها ائتمهم على وحيه وتنزيله » وأ نهم مأمورون بتركة أنفسهم » والاتصاف بصفات الكال. 


- البخاري(9/ )»ومسلمه ١‏ - (5/؟5).وأحمد(9517١‏ )ءوابن حبان(؛ ). 


' -"شرح مسلم' ' 1/1 ؛). 


فطل العلم ‏ - 


06 
أهل العلم الشرعي هم الظاهرون على الناس والطائفة المنصورة : 


عَنْ عمَيْرٍ بْنِ هَانَ تيوك مُعارية على اير » يثول: حيو يول اله كل يَقُوَلَ: "لا تال 

طَاقةٌ ِن متي فَاِمَ بأمرٍ اله » لا يَصرهمْ من حَدَلَهمْ أو حَالتَهُْ » حَتَّى يق أَمْر الله وه طَاجِرُونَ 

1 َ 1 

على الاين 

وَعَنْ تؤبان» قَالَ: َال رَسُولْ الله طَيُ : "لا تال طَائقَةٌ مِنْ متي طَاهِرينَ على الع لا يرم من حَدَهُ, 

رام 0 ال 0 ا 

ول لل 6 يي شم شا ل يتفز أو ممدا يه 5 
١‏ 

0 : عَنْ تشول الله َه يي : «إنّ الله عَرّ وَجَلَ يَنَعَثْ لِهَذِهِ الْأَمِّ ع[ عَل رسكل ماد 

وعنْ يرام بن عب عبد ان الْعذْرِيَ قَالَ: قَالَ يَسُولَ الله كَل : يِل هَذَا الهم نكل َل 

عُدُوأة 2 يَنقُونَ عَنْهُ كحْرِبفٌ الْغَلِينَ ٠‏ وَانْتِحَا لَ الْمُبِلِينَ يل الْجَاِلين» . 


أهل السنة هم الذين يحملون العلم » وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 

لإعلين؛ وا قل إن سبين مط ار ل ان 
رلا روم + لكر ين امل اسه جو اسيل مونطر إن أطلى الوع للا بوك1 

قال قري 0 هَذِهِ الطَائة بكلا كاري مر أ هل ام . 

وَقَالَ أَحْمّد 0 فر العرية قلا أذْري مَنْ ا 

وَقالَ لقني 0 إِنَّمَا راد أَحْمَدُ أَهْلَ السب وَالجَمَاعَةٍ » وَمَْ يميد مَذْهَبَ أَهْلٍ الْحَدِيثُ. 


' - البخاري(75141)»ومسلم ١1/4‏ - (70١٠)»وأحمد(15997).‏ 
اوس و د ود اك يواسي نامزاي ماحة و ا 
- رواه ابن ماجة(9)وصححه الألباي. 
1 - صحيح : اه أَبُو دَاوُداِ١4791)وصححه‏ الألباني في " الصحيحة "(599). 
- رواه البيهقي في" السنن الكبرى " »)7١911(‏ والطبراني في "مسند الشاميين" (595): وصححه الألباني في 
المشكاة(8 5 .)١‏ 


ا مسلم 3 5 المقدمة باب" الإسناد من الدين" ( ١ /١‏ ). 


> وشرث أهله 


قل الؤوق: وتتيل' 2 هين الكلافقة 00 3 النؤيين 0 تتيأون. 0 
لل 0 م 


من فضل العلم أن الله تعالى أمر رسوله يه أن يسأله الاستزادة منه : 

قال تعالى لدبيه كك : ذإ وَقْلْ رب رذني عِلمَا )١١5(‏ 4[طه: ]١١‏ 

قَؤْله - عز وجل < َب زذني عِلَْا 4 وَاضم لي فطل ال 1 نالك تقال لكر نيه 

- بطَلْبٍ | لايناد من شنيء » إلا من الهلم» و َالْمُرَادُ بالْهام: الل الشَّرْعِيُ أي بيد مغرف دا 
يَبُ عل الْفكلّف من ا مْرٍ عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهء وال باللهِ وَصِعَاتِه وَمَا يَجَبُ لَهُ مِنْ الام مر 
وه عَنْ التئْض» وَمَدَا زُ ذَلِكَ على التَفسِيرٍ وَا َالْحَدِيثِ وَالْقِنُه. ' 


وأمر النبي 2د أمته بسؤالهم ربهم علمًا افا والتعوذ من علم لا ينفع : 

عَنْ جَابِرٍ قَلَ: قال رَسُولْ الله َي : «سأوا اله عِلْما تافقاء وتعَودُوا بلله مِنْ عل لا ينقغ» ' 

عن ربد : إن أَْقَم, ٠‏ قَالَ: كن رَسُولَ الله كَتَدٌ » يقول: اللهم | في أعُود بك من عم لا يَلم, ؛ وَعِنْ قَلَبٍ 
لا يخْسَمُ ومن تف لا تذجم. ؛ ون دَعْوَةٍ لا مُشْمجَابُ لها» ؛ 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عمَرِوء " أن أن الي لكأن يَتعوذ , من أَت: من لم لا يت وَمِنْ قلْبِ لا يَخْشّ 
وَدُعَاءٍ لا جُشْمَعْ؛ َي لا تَشْبَمْ " 


ودعاؤه يد لابن عباس بأن يعلمه الله القرآن والحكة : 
عَن | |ء بن با قَال: صني فول .0 2 وَقَالَ: «اللَّهُم عَلْمْهُ الكتات».' 
وفي رواية " لله عَليَة | لوقي 5 


' - عون المعبود (جهءص9177). 

' - فتح الباري )7١8/1(‏ 

' - حسن : رواه ابن ماحة(7/847 )وحسنه الألباني 

- مسلم؟7 - (1757؟)ءوأحمد(97.6١)ءوالنسائي(‏ 545 ) 

' - صحيح : رواه أحمد(517 55).والترمذي(75/5 )ءالنسائي(؟5 4 ه )وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
' - البخخاري(1/5)»وأحمد 910/97 8؟). 


- البخاري(5 175 ؟)» والترمذي(5 78١‏ )»ءوابن حبان(: 7٠١5‏ ). 


© حل العام - 


7 وي" 1 ١‏ 
وفي رواية مسب مي" ار 
وفي رواية َ 5 11 ْ| الله نه ١‏ 5 لْحِمَة» وَتأوِيلَ | الي . 


وعَنْ أبي هْرَيرَة» قال: قُْثُ: يا َسُولَ اللهء إفي نع مك حَدِيكا كفيرا أأنصاة؟ قَالَ: «انشط رداءك» 
فَمَسَطتُهُ قَال: فَعَرَفَ بِيَدَيْهُ قَالَ: وصني فَصِْمَمْثْةُ فَمَا نيت شنا يعد" 


ا سوا 
وعَنْ أي بن كغبء قَالَ: قال وَسُولْ الله طَلُ : "يا أبا الْمُئذ 0 أي آبَةٍ مِنْكتاب الله مَعَكَ 
أغْظَم؟ " فَالَ: قُلْتُ: 00 8 . قَالَ: "يا أبا ر تذري أي آة 7 0 
طم ؟ ". قال: قلث: «الله ل ره | مر 5 قا 
َقلَ: "واله ليك لهل م الفنزر" .' 
أي أقسمت بالله (لينك العلا) أي ليكن العلم هنينًا لك يا (أبا المنذر) بصيغة الأمر للغائب» وفي 
بعض النسخ (لههنئك) بهمزة بعد النون على الأصل» قال ابن الملك: هذا دعاء له بتبسير العام له 
ورسوخه فيه...." ١‏ 
وقوله لأبَ حين أخبره بذلك» وأنها آية الكرسى: " لبهنك العام أبا المنذر " وضربه صدره فيه 
تنشيط [المعم ] لمن يعلمه إذا رآه أ مابء وي وسرود: جنوك م فا و الخبر إلقاء 
0 أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم» أو ليعلمهم ما لعلهم لم ينتهوا للسؤال عنه. ويجتمل 

ب أن مما قد سمعه [قبل] منه - عليه السلام. 
0 المنذر) بصيغة اسم الفاعل» كنية أبي بن كهب (أعظم) أي أعظم أجرًا وأكثر ثواباء 
فالأعظمية را جعة إلى عظم أجر القارىء وجزيل ثوابه. قاله إسححاق بن راهويه وغيره. وقال النووي: 
ها تميزت 1 ب الكرسي بكوها أعظم ما جمعت من أصول الأسباء والصفات من اللبة والوحدانية 
والحياة والعام والملك والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. والله أعلم 
(فضرب في صدري) محبة واشا رة إلى امتلاء صدره علمًا وحكمة 


' - صحيح : رواه الترمذي(78577)وصححه الألباني 
' - صحيح : رواه ابن ماجة(70)وصححه الألباني. 
' -البخاري(9١١)‏ 
- مسلم مه؟ -(١١8)ءوأحمد(707١١)ءوأبو‏ داود(45١)‏ 
' - " الكوكب الومَّاجٍ " : محمد الأمين بن عبد الله الأرمي 
- " إكمَالُ المعلم بمَوَائِدٍ مُسْلِم " للقاضي عياض (/178)- دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر . 


د وشرث أهله 


(لهمنك العلم) أي ليكن العام هنينًا لك» وكل أمر أتاك من غير تعب ومشقة فهو هنيء. وفيه منقبة 
لأا ني بع 6 ١‏ 
عظهة لأبي » ودليل على كثة علمه . 


ل ب رت ره فد إل 2خ ) م د 


2 
ُّ 


0 


خيرية وأفضيلة وثواب من تعلم القرآن وتدارسه وعلمه : 

و 1 أن 5 ١‏ 5 َ صل 4200 لس 80 ا كمسر رركاو 37 
عَنْ عُنْمَانَ رضي الله عنه . عَنٍ لبي يد » قَالَ :«خَيرْ مَنْ تَعلمَ العُرآن وَعَلَمَهُ ». 
وَعَنْهُ رضي الله عنه » قَالَ : َال رَسْوْلَ الله كله :< | 00 الما وَعَلَمَهُ * 


وعن عاصم بن بهدلة عَنْ مُضعبٍ بن سَعدٍ » عَنْ أيه » قال : قال رَسُولُ الله كل : « حار مَنْ 
عم القرآن وَعَلَمَهُ » قَالَ : وذ يي فَأفُدني هذا امعد أ 


وعَنْ عُمَبَةَ : 0 خَرَحَ رَسْولَ الله د وَنحْنُ في لص فدَالَ: "بم يجب أنْ يَْدْوَ كل ؤم 
0 و إلى العتقيق» هيت مه يتاقكين كؤتائن في عر إم» لا قم َحم؟ ". فدَلنا: ا 
00 قَال: "أقلا يَنْدُو أَحَده | ل المشجدٍ يغةٌ؛ ادااحيب كان افر 


وَجَلَ» خَيْرٌ هُ من تاقتَبْنِء وَتَلَاثٌ خَيْرٌ َهُ من ثلاث وَأَرْبَعْ حَبرٌ لهُ مِنْ أرْتِع وَمِنْ أَعدَادِهِنَ مِنَ 
8 5 2 
اليل 


' - " منة المنعم في شرح صحيح مسلم " فضيلة الشيخ/ صفي الرمن المباركفوري حفظه الله-ط. دار السلام للنشر 
التزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية .ط -الأولى -.(508/1) 
حرواه أحمد(. 57 ١؟)‏ »وأبو داود(570١).»والترمذي‏ (55557)» وابن ماحة» »)5١20(‏ وانظر "صّحيح الجامع 

"لادلاكىء و" الصّحيحة"(5 .)5١‏ 
' - البخاري (50717). 

- البخاري ١٠ 57/١‏ 5)» وابن ماحة(؟5١5؟).‏ 
' - حسن صحيح : رواه ابن ماجة(7١؟)وقال‏ الألباني : حسن صحيح. 
- مسلم١ه؟ )8١7(-‏ » وأحمد(م »)١75 ١‏ وأبو داود(”ه: ١‏ )ءوابن حبان(5 ١١‏ ) 


22 شثل العم - 


ع تس ل الله 00 000 د 
ة 


واجاء اهن فال التزان بقيفلة م عليه الل يلهلا ليل وا الها 

عَنْ أبي هُرَيْرَة: أنَّ وَسُوا لَ الله يي ٠‏ قَالَ: " لآ حَسَدَ إلا في ائئد تتتين: رَجْلُ عَلْمَهُ الله ل لنَّهُ الفزان» فهو 

يَثْلوهُ آناء اللَيلِء وَآنَاءَ الَّارِء فَسَمِعَهُ جَارٌ لَه فَعَالَ: لَيَْي أو تنم مل ما وق فُلآنٌ» فلت مِْلَ 
مَا يَعْمَلٌء ل آنا الله مَالَا فَهْوَ ميلْكُهُ في الحَق» ال َل لبتي رفك يذل ها أوقّ فُلآنٌء 


وعَنْ سال ؛ عَنْ أأيبهء عَنِ الي ل » قَالَ: " لا حَسَد إلا في اْتتين: رَجلٌ كاه الله المآ ُو يَُوم 


4 


هِ آناء الأهلء ون ءَ المََارِء وَرَجلُ آثاه | الله مَالاء فَهْوَ يُنْفِمَهُ آنَاءَ اللْل» وناك البان 7 


0 الله بأهل العام الربانيين لخير بأن يفتههم في الدين : 

بن شِهّابء قَال: : حَدََِي خْمَيِدُ بن عَبْدِ اليَحْمّن بْنِ عَوْفٍء قَال: سَمِعْتُ مُعَاويَةٌ : إن أبي سفْيَانَ 
وَهُوَ 0 إن سعغث رَسُولَ الله يل يقُولَ: «مَن يُردٍ الله به حَبرا بنَّهُ في التنء وَانَمَا أن 
َاسِمْ يفطي الله" 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة» فَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كيو : "حَضْلَتَانٍ لا تَجْتمعَانٍ في مُتافق» خسن سَفْتٍ » وَلَا فِفْهٌ في 
النيو.” 
لي طَلَبِ الْعلْ وَحِْظِهِ » ٠‏ لِمَنْ أَرَادَ الله تعاب به 
خَيرًا» 


- رواه مسلم 88 - )١599(‏ » وأحمد(١؟757)‏ » وأبو داود(ه 5: ١)والترمذي(5‏ 5 5؟)» وابن ماحة (5؟5). 
- البخاري(” ٠١7‏ ه)»وأحهد(: .)1١7١‏ 
- البخاري(579/١)»ومسلم‏ 755 - (5١8)»وأحمد(.‏ هه 4 )»والترمذي(” 99 ١)ءوابن‏ ماحة(9١17).‏ 
- البخاري(7 ١١*00 - ٠ ٠ملسمو») 771١‏ )واللفظ له »وأحمد(١591١‏ )» وابن حبان(19 ) 
- رواه الترمذي(5/؟) وصححه الألباني . 


-رواه الدارمي(775). 


سس | وشرف أهله “رن 
وأنشد عَمرُو بْنِ الْجَاحِظ إِصَالِح بن جاح في العم : 

[البحر الطويل] 
هلإ ا 0 ري ال 
تع 6 إن الل ين لا هله 35 فلن الشتوع الوم عِمَ إِنْ إك عم 
تعلّ َنَّ الل أن الى 5 و الخاة امنا عِبْدَ د اكلم 
لا خَير ين راح لَيْسَ بعلم . صر بها يأتي ولا متعا. 
ما جاء من أن أهل العلم من خيار الداس : 


عن أي هزيزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قبل با تشول اللّه: ره 0 «أثتامم» قتلوا: نر 
هََا نَشأأكَ: قَال: «قَبُوسف ني | ان لي الله ابْنٍ نِنَ اللّهء بن خَلِيل للِّ» فَالُوا - 
هذا تناك قَال: «فَعَنْ مَعَلادِنِ العَرَبٍ تَسْأَلُون ؟ خِيَارمْ في 0 الإشلام» 


و 7 


ففهوا». 


لأهل العم أجر من اتبعهم على الهدى الذي دعوا الناس إليه : 

عَنْ أبي هْرَيرَةء أنّ رَسُولَ الله ل قَال: "مَنْ دَعَا إل هُنَىء كن لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجُورِ مَْ 
تَبِعَهُ لا ينْفّضُ ذَلِكَ مِنْ ورج شنا » ومن دعا ِل ضصَلَالَةٍء كن ع عَلَيْهِ هو من الوم مِثْل ]5 آنام مَنْ 

بقة؛ ل ينض ذَلِكَ من اأموم خيقا". " 

وعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأنْصارِيّء قَالَ: جَاء رَجْلْ إل التي ل » قمَالَ: إني نع بي فَاخْمأي: ٠‏ فَقَالَ: «ما 
عنيي»» فَقَالَ وَجْلٌ: يا وَسُولَ الله أنا أده على مَنْ يل فال رَسُولْ الله ول : «من دَلَ على 
خَيِْ َلهُ مِثْلُ أَخْر فَاعِلِه».' 

وعَنْ سَهْلٍ بن مُعاذِ بن أنْسء عَنْ أبيدء أنَّ التي كَل قالَ: "من عل عِلَمَا له أخر مَنْ عَيلَ بد لا 
يَنْفّضُ مِنْ أخْر الْعَامل". 


'- " جامع بيان العلم وفضله "لابن عبد البر(١‏ 5 .)١‏ 
' - البخاري(7967)»ومسلم ١‏ - (8108؟)»وأحمد(/457)ءوابن حبان(3074). 
- مسلم 1749-1 5)ءوأحمد(.١381)‏ وأبو داود(9 47٠‏ ).والترمذدي(51754؟ )ءوابن ماحة(5 ١٠)ءوابن‏ 
سنا 
- رواه مسلم )١897( - ١*‏ وأحمد(55599)» وأبو داود(79١5)ءوالترمذي(١7171؟)ءوابن‏ حبان 
.)1١55(‏ 


' - حسن : رواه ابن ماجة (40؟) و حسنه الألباني . 


06 


مب ا و 
َشولَ الله كل قال" مَات الْإمْسَان الْقصَم عَنهُ عَم إلا من ثلَائة: إلا مِنْ 


3 


عَنْ أبي هُريرَةء ١‏ 


وعَنْ عَبِدٍ الله بن أَبى قَكادَةَء عَنْ أيه » قَالَ: فَالَ رَسُوا ل الله عل + "نكر ها حلت الخل وذ يقد 
558 0 م د أ ١‏ 
ثلاث ود صَاِحٌ يذغو له » وَصَدَقَة تخْري ينك زا »َع تل به من ده" 


ا 00 له 


2 2 3 


٠‏ أ يا خا ال من مَاله في صحته و ا 


عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َي : "مَنْ تنّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةٌ مِنْ كرب الدُنيَاء تقس الله عَنْهُ كُربَةٌ مِنْ 
كْرَبٍ يوم القِيَامَةِ وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرِء يسّرَ الله عَلَيهِ في اليا وَالآخِروء وَمَنْ سَلَرٌ مُسْلِمَاء سر الله في 
ادا وَالْآخِرَوَء وَاللْهُ في عَوْنٍ الْعبْدٍ مَاكن الْعبْدُ في عَْنٍ أخيه » وَمَنْ سَلَكَ طَرِيعًا يتيس فيه عِلْمَا » سَهُلَ 
الل له به طَرِيمًا إِلَ الْجَنَةِ ". * 


ما جاء من شرف العلماء بأنهم ورثة الأنبياء ومن أخذه أخذ بحظ وافر : 
وما جاء من احتفاء الملاكة بطالب العام : 
عَنْ كَثِيرٍ بن فَئٍْ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ أني الّْدَاءِء فَجَاءَهُ رَجُلُ» قثَالَ: يا أب النَرْدَاِء ِف جنك 


مِنْ مَدِيةٍ الرَسُولٍ كلد لِحَدِيثْ بَلَدَي عَنْكَ أَنْكَ تُحَيِنهُ عَنْ رَسُول الله وَل مَا حجنت لِحَاجَةٍ قَالَ: 


- مسلم؛ ١‏ - (5:921١)»وأحمد(؛‏ 885 )»وأبو داود(58860 )ءوالترمذي(105١١‏ )ءواين حبان(8017)» 
والدارمي (//57 )»وابن خزيهة(5 553 ”) 
' - صحيح : رواه ابن ماجة(١5‏ ؟ )وابن حبان(9 )»وصححه الألباني 
- حسن : رَوَاةُ بن مَاجحه (47 ؟)ءوابن نخزمة 43-0 1) وقال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده » وَالْبَيَْفَيَ في 


"شعب الإيمَان"( 91174)وحسنه الألباني » وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده ضعيفء مرزوق بن أبي الهذيل لين الحديث 


3 


؛ في هامش تخريجه لمسند الإمام أحمد للحديث رقم (5 884). 
'- مسلوم؟ - (5599).وأحمد(17؟ 74 )»وأبو داود (5 55 )١‏ و (4345) »»والترمذي(5 794 )» وابن 


.) 7١ ماحة(ه‎ 


> وشرث أهله 


ل ع ل ا ©َهُ به طَرِيًا إلى 
ل تا رضًا لطَالِبٍ الهم » وَإنَّ العم ليَتَخِْرَ هه مَنْ في السَّمَوَاتِ 


9 


مَنْ في 0 وحن في جو المَاءِ» وَإنَّ فَضْلَ الْعَاِم عَلى العا دِكَقَضْلٍ القَمرِ لي اَذ 
ظ شايز ٠‏ وَانّ العلمَاءَ وَرَنَهَ الأنَْاءِ وَانّ الأَثْياء لم يُوَرَنُوَا ديكارًا وَلَا دِرْعَمَاء وَانَّمَا وَرَُوا 
١ - َ 20‏ 8 2 و 0 


وعَنْ زِرٌ بن حُْبَيْشِء قَال: أَتَنْتُ صَفُْوَانَ بْنّ عقال القرادئء قكال: مَا جَاء بكَ؟ قُلْتُ: أ بط الِْلَ. 

كنبنض__ _>-ب 2 101010106060 7970007 
صَعَتْ لَه الْمَلَايِكَهُ أَجْحَتََاء رضًا بها تضتغ". 

اه :لت ف ف ل َنظل بأجيحها يركب بَعْضْهُ بغضًا حَن يَثلْمُوا 
مَاء الدئَْا مِنْ حُبَم لِمَا يَظْلْبُء...»الحديث 


صخي اضيا رَسُولَ الله فلو » يَدُول: ْ ريده 0 أنه إلا لحي 
تعلنذ أ ذ يعلقةء َهُوَ بمنزة الْمْجَاجِدٍ في سَيِيلٍ اللّهِء وَمَنْ جَاء لَِيْرِ دَِكَء فَهْوَ بمََِْةِ الرَجْلٍ ينظر 


| -صحيح : رواه أحمد(ه ١117١؟)»وأبو‏ داود(١‏ 55 )ءوالترمذدي(587 ؟)ءوابن ماجة(77١)ءوابن‏ حبان(//)عن 
الدرادء رضي الله عنه . 
- رواه أحمد(. ١١٠18١)ءوابن‏ ماحة(7؟١؟).»والنسائي(5/8١)ءوابن‏ حبان(١571١)وصححه‏ الألباني. 

قال الخطابي: قوله: "إن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم" ويتأول على وجوه أحدها: أن يكون وضْعْها الأجنحة 
بمعنى التواضع والمخشوع تعظيماً لحقه وتوقيراً لعلمهء كقوله تعالى: [ وَاحْفِضْ لُمَا جاح الدَّلّ مِن اليخْمَةق) [الإسراء:4 ؟] 
وقيل: وضعٌ المتناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده كقوله: "ما من قوم يذكرون الله إلا حمّت بحم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة"» وقيل: معناه بسط الحناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يوم ويقصد من البقاع في 
طلبه؛ ومعناه: المعونة وتيسير السعي له في طلب العلم, والله أعلم. 
' - حسن : رواه أحمد في " المسند"(397١١‏ )ءوالطبراني في" الكبير"(437 7 )واللفظ له » وابن ماحة(5؟١)ءوابن‏ 
حبان(١87١‏ )»وحسنه الألباتي في " السلسة الصحيحة"(7517)وحسنه شعيب الأرنؤوط» 

فقرة " تحفهم الملائكة ثابتة عند مسلم وغيره » فيمن يجتمعون في بيوت الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه (رواه مسلم 
-(5599), وأحمد(١7171)‏ » وأبو داود(ه ه 4 ١)والترمذي(5‏ 5 59)» »وابن ماجة (5؟١).‏ 

-رواه أحمد(؛ )١٠١١‏ وضعف إسناده شعيب الأرنؤوط» وابن ماجة(71١)وصححه‏ الألباني »وابن حبان(17/) 


وحسنه شعيب الأرنؤوط » وحسنه الألباني 5 - "التعليق الرغيب' /١١‏ 17). 


006 شضل العام - 
ل يقُولُ: " لآ حَسَدَ إِلّا في اث ل 
اللَهُ مَالّاء فَسَلَطَهُ عَل هَلَكَيِهِ في الحَقء وَرَجْلٌ آثاه الله ار 0 


أهل العم في حلتهم يذكرهم الله تعالى في ملأ خيرٍ منهم : 

5 النَّهُ عَنْهُ » قَالَ: َال التينّ 325 :“فول الله قاىك ا نا عِنْدَ طن عَبْدِي بي» 
إِذَا ذَكَرَن» فَِنْ ذَكَرَن في تفْسِهِ ذَكَُْهُ في تنيي» وَإِنْ ا 0 

ميم ا إن توب لي ذرَاعًا تر يِه باعاء وَنْ أنّاني يمي 


ل 
أَثهُ هَرْوَإَة " . 


طالب العلم يؤويه الله | ليه ولا يُخرض عنه : 

َنْ بي واف اللْينيء أنَّ وَسُولَ اله كت يتما هُوَ جَالِس في اللى: لَسْجِدٍ وَالئَاس مَعَهُ إذ أَقبلَ دَلآتَةُ تثَر 
َأَفْلَ انان إلى رَسُولٍ الله كي وَذَهَبَ وَاحِدٌء قَالَ: قعل نول له ما أَحَدُهْمَا: مَرََى 
جه في ال مجلس ها ون امسر ا الكلثُ: بر دَاجِبَاء ما فرع وَسُولُ 
الله ظَلِي » قَالَ: «ا ألا خيرم عَن الث لتمْرٍ القّلدتَة؟ ما أَحَدُهمْ فَأَوَى إِلّ ا لل 
فَاسْكَحْيَا فَاسْكَحْيا الله مِنْهُء وَأهَ ما الآخَر فَأَعْوَض فَأعْرَضٌ الله عنف». " 

يقول الإمام ابن القم : فلو لم يكن لطالب الع إلا أن الله يؤويه إليه وا يعرض عَنُ لكفى به 
نضلا . 


- البخاري(77 )»ومسلم/ ٠”‏ - (5١م)ءوأحمد(١‏ ه5١‏ )ءوابن ماحة(م 5١‏ )ءوابن حبان(90 ). 

- البخاري(ه ٠‏ 4/)»: ومسلم١‏ - (176؟)»وأحمد(7577)»والترمذدي( 7٠‏ ١)ءوابن‏ ماحة(877/؟)ءوابن حبان 
.)8١ 0‏ 

- البخاري(”")؛ومسلم ١١‏ - (175١؟).:وأحمد(907١5).ءوالترمذي(4‏ 77؟)ءوابن حبان(85 ) 

0 " مفتاح دار السعادة" )١ 97/١‏ المكتبة التوفيقية - مصر. 


د وشرض أهله 
ما جاء من امتداح العالم والمتعلم لارتباطه بذكر الله : 

عَنْ أي هُريرَة » قَالَ: سفت وَسُولَ الله وَل » وَهْوَ يَقُولٌ : « لديا موك ملْعُونٌ ما فياء إلا كر 
الى وها والاه أو غالقاء أن لما" 

قال القاري : أي أ أحبة للد تعالى من أعمال البر وأفعال القرب» أو المعقن نما والى :53 الثم أي قاربه 
من ذكر خيرء أو تابعه من أتباع أمره ونبيه» وقال المظهر: أي ما يحبه الله في الدنياء والموالاة الحبة 
بين اثنين» وقد تكون من واحد وهو المراد ههنا. 

قال الطيبي - رحمه الله- : وكان من حق الظاهر أن يكتفى بقوله: وما والاه لاحتوائه على جميع 
الخيرات والفاضلاات وسح ا اه داه : والعام تخصيصًا بعد 
التعمهم دلالة على فضلهء فعدل إلى قوله: وعالم ال 0 
فإن دلالته عليه بالالتزام» وليؤذن أن جميع الناس سوى العالم والمتعام همجء ولينبه على أن المعنى 
ا ل ال العالم الذي لم يعمل 
امه روي لذ عار ايوب و وما 3 ليتق انالبي 
فيو ادا ملغوئة» مَلعُونٌ مَا فيا أل زر أو نمك 
وعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ : فَالَ أ و الترتاك اذا ماغرة فاخو مهيار إلا ذَكْرَ الله وَمَا أَتَى 
ِل ولا وَالْمعَل في الْكيرِ شريكان» وساي الثين هي لا حير فيخ». 


أجر الحاج العامة حمته من خا إلى المسجد ليتع خييا أو يعلمه : 
عَنْ أَبي أُمَامَهَ - رضي الله عنه ار لسر سي ران 
أذيعا عن أ أو يلم »كن أكأخرٍ حَاخٍ . تَامّا حَجَفه " 


' - حسن : رواه الترمذي (71717)ءوابن ماجة(7١١4)»و"مشكاة‏ المصابيح"(115ه)وحسنه الألباني في " صحيح 
الجامع"(5 .)١5١3439351‏ 
' - "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"(8/ 41١‏ 79) ط: دار الفكر حلبنان - الطبعة الأولى » وانظر " هامش" (9//7؟) 
"الكوكب الدري على جامع الترمذي" رشيد أحمد الكنكوهي -جمع وترتيب الكاندهلوي - مطبعة ندوة العلماء الحند" 
المكتبة الشاملة " 
-رواه الدارمي في" سننه"( 71921؟)ءوابن أي شيبة في " مصنفه ١"‏ 07195 3). 

-" الزهد والرقائق "لابن المبارك(7: ه)» و" جامع بيان العلم " لابن عبد البر .)١15(‏ 

'- رواه الطبراني(7417)؛ والحاكم في " المستدرك(1١73)»‏ انظر "صّحيح التَّرَغِيبٍ والتّزهِيب"(85). 


ف 9 © شل [لحلم ‏ س- 


ا 00 
عَنْ أبي الدَّرْدَاءِء قَالَ: مَعِعْتُ رَسُولَ الله صلْكٌ يَقُولَ: "إن َيَسْعَْقرُ للْعَالِم من الصهاوات» وَمَنْ 
. 586 َِ 5 1ه ١‏ 1 


ما جاء من صلاة الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى الغلة والحوت على معلم الناس 


الخير: 
لفوله ود : إن 0 فل السّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّ التَمْةَ في جخرهًا وَحَنَّى الحُوتٌ» 
َيُصَلُونَ عَل مُعَلٍ لتايس احير 


يقول الإمام ابن القيم : أن التي يق قل | ن الله وَملائِكته يصلون على معام الّاس الخير لخر وَهَدًا 
. ن بتعلههم الخيّر قد أنقذوهم من شر لديا وَالآخِرَة » وتسببوا بذاك إلى فلاحهم وسعادتهم وَدِْكَ 
عيب فكو ق جاة التونيق اانيننضل عا الله وولاتكه :كلها تسيب معليو الخر إن 
م ل ل ل و ار ا ل اي 
معلمي الخير أفضل لا أكثر تغلها من الكبي وَل , 0 ا 
لهذا َل أمته من تخلِهه لهم مما : تله أمة من اّمم سوام . وَحصل للأمة من تعلههم من الْعلُو 
النافعة والأععال الصّالِحَة مَا صَارَت به خير أمة اخرجت للْعَالمين لكين يي 
الزشول المعلم للخير مُسَاويّة للصّلاة على من لم لم يمائله في هَذَا القفليم ؟.' 


' - صحيح : رواه ابن ماجة (19؟) وصححه الألباني . 

وقبل في قوله: " وتستغفر له الحيتان في جوف الماء": إن الله قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان بالعلم على. 
ألسنة العلماء أنواعًا مِن المنافع والمصالح والإرفاق. فهم الذين بِيّنوا الحكم فيها فيما بحل ويحرم فيها » وأرشدوا إلى 
المصلحة في بابحا » وأوصّوا بالإحسانٍ إليها » ونفي الضرر عنها . فألهمها اللّهُ الاستتغفارٌ للعلماء » محازاة لهم على 

' - صحيح : رواه الترمذي(57/5)» والدارمي (584)» والطبراني في " المعجم الكبير"(7917)» و" مشكاة 
المصابيح"(17١)»وصححه‏ الألباني في "صجيح الجاع" )١188(‏ ءو (471)و" صجيح التَّْغِيبٍ والتّرهِيب"(/)عن 
أبي أمامة رضي الله عنه . 

' - "جلاء الأفهام" للإمام القيم .ط. دار الحديث-مصر- (ص:59١)‏ 


> وشرث أهله 


ما جاء من فضل العالم على العابد : 
فوأ كاه امي قَال: ذَكِر لِرَسُول الله وَل رَجلدن أَحَدُهًُا عَابدٌ وَالآحَرُ عَلِم» قتَالَ رَسُوا 
لله يل : "قضل العالم عَلى العابدٍ كمَضلي عل أَدتَام " 


وقوله وَل :" وَإنّ فَضْلَ مين سام على سَائِرٍ الْكَوَوِبٍ 

عن الكضن مرشاذم قلغل ثرا عَنْ رَجْلينِ نا في بتي | شرائيل أعذضها كن ع عَالِمَا 
لي عق ل لز ,عر لول أل انال سول 

7 لخر لْعَاليمِ لبي يصلي المكثونة ثم يخس بعل الئاس الْكَيْرَ عَلَ الْعَابِدِ | 
مار وَيقُومْ م اليل قلي عَلى ا 

مما - قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله - كلو - : " قصل في عِلَم ٠‏ خَيرٌ مِنْ فَضْلٍ 

في عِبادةٍ " 

وَعَنْ عَائْهَةَ نا قَلثْ: سَعِغْتُ رَسُولَ الله تق » ينُولُ: «إنّ الله ع وَجَلَ أؤحى إل أَنَهُ مَْ سَلكَ مَسْلكا في 

طَلَبٍ الهم سََأتُ لَه طَريق الْجَئَه » وَمَْ سلَبتْ كرمتيه أنه ليما لَه وَفَضْلُ في عل حير مِنْ فضلٍ في 

عِبَادَةٍ » وَعِلاكَ اليِينِ الوَرَعْ» . 
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' - صحيح : رواه الترمذي(57/8)» والدارمي (589)» والطبراني في " المعجم الكبير"(2317)» و" مشكاة 
المصابيح"(7١‏ 7)»وصححه الألباني في "صّجيح التامع" )١87(‏ ءو (471)و" صحجيح التَّرِغِيبٍ والتَّزِهِيب"(0). 
' - صحيح : رواه أحمد(ه ١11171)»وأبو‏ داود(7141)»والترمذي(7/7١)ءوابن‏ ماجة(7١١)ءوابن‏ حبان(/6)عن أبي 
الدرادء رضي الله عنه . 
وقال القاضي : شبه العالم بالبدر » والعابد بالكواكبء لأن مال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد » ونور العالم 
يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقى عن النبي - وَيِمْ- » كالقمر تلقى نوره من نور الشمس من خالقها عز وحل. 

- رَوَاةُ الدَّارِمِيُ (؟5")ءو" المشكاة" 7٠5.‏ -[57] وحسنه الألباني. 

- رواه البيهقي في" الشعب"(0151)» وابن حبان فى "الضعفاء" (؟/ 27555 ترجمة 45 محمد بن عبد الملك أبو 

عبد الله الأنصاري)؛ وابن عدي (5/ ١7١‏ ترجمة 17145) » و" صّحِيح الجّامع"(1777) » و" صّحِيح التَرِغِيبِ 
وَالتّتهِيب" (58))» و" المشكاة"(ه5؟١).‏ 

- رَوَاه الْمَيْمَقِينُ في شعب الْإبمَانْ(2871) عو" المشكاة" 55 ؟ -[ه]وصححه الألباني في "صحيح الجامع" 
١/09‏ -5ثة/). 


06 شل العم - 


ما جاء من فقه العالم و*همل الراهب في حديث قاتل المأئة نفس : 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ» أن تي الله وَل قَالَ: "كان غِمَنْ كان قَبلَمْ رَجْلّ قَكلَ يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ تَفْسَاء 
َسَلَ عَنْ أل أل الأرضٍ فَدْلَ على راهبء فاه فال إَِهُ كل يِسْعة وَتِسْعِينَ تَْسَاء لل من 
تؤبَة؟ قَتَالَ: لا متقلء فَكَلَ به مانهٌء م سَأَلَ عَن ألم أل الأرْضٍ فَدُلَّ على رَجْلٍ عَلِمِ؛ اال ا 
متسس ساي اي عم وود 
كان ما انما يذو اله اعد له ته, ولا تي إلى أزضاك» فا أرش سؤم» اطق 
حَقَّ إِذَا صف الطّرِيق أ ناه | الْمَوتُ: ”7 3 وَمَلَايْكَةٌ | َعَدَابِء فَكَاَْ مَلَاتْكَةُ 
اليَحْمَةِ: جَاءَ تايا مُمْبلّا به تلب إلى الله وَقَلَتْ مَلَايكَُ اعد نه لم يكل حيرا قا َنَامْ مَآَكّ في 
صُورَة أَدَمِيَ قجعاوة ينم ٠‏ فَمَالَ: قِيسوا مَا بن 0 ما كن أل مْوَة ؛ فَقَاسُوهُ 
لدو أن إلى الْأنضٍ التي أ أَرَادَء فَفَبَضَئْهُ مَلَايِكَةُ الَحْمَةِ ". قَالَ قَتَادَه: فََالَ | لْحَسَنْ ذَكْر لتاء أن 
لكا أثاة الَوث تأى بصذره ' 
يومد رج ا لي يه ابتدعها أهلها 
دون أن يكتبها الله علهم كما في سورة الحديد. ا اه لجمعة والماعة فأبطل 
الانقطاع عن الناس للعبادة إلا من فنّ بدينه أيام | يم سار لعالم من له دراية 
وملكة واشتغال بالعلم» والمقابلة ما بها في الحديث تقتضي أن ات من العلم ما 
يقال في صاحبه عالم. والعالم لم يكن عنده من الانقطاع للعبادة ما 0 في صاحبه راهب 
قال الإمام مد السنوسي- راد عل لأ قسية لبي صل لعي ول وسار الي 
بالعالم والأول:«الراهيه يدل هل أن الراهب ليس بعالم» والحجة فها دل عليه لفظه صلى اللّه عليه 
ا دإ يت لق بقن الأزر عاق لوست الى لله عا وأما دلالة 
الدال على | 0 لعالم فليس فيه دليل على أن الراهب كان عالا لاحقال أن 


يكون الدال رجلا جاهلاء و 00 لاسها ل م ل 
ملازيتها العلم. والتزهب ! 00 بتتضي العام » فلما يققضي العام بما يحتاج إليه في ترهبه وإلا فك 
من مترهب جاهل. ا ه 


ما جاء من وصية وترحيب رسول الله كد بطالب العلم ويبان فضله 
عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْكُ قَالَ حَدَّتَ صَفْوَانُ بْنْ عَسَالٍ الْمْرَادِيُ َالَ: أَنَدْتُ رَسُولَ 


- البخاري 417١١‏ ؟)»ومسلم 5- (577؟)واللفظ له , وأحمد(607١١)ءوابن‏ حبان١١511).‏ 
-"مجالس التذكير من حديث البشير النذير" لابن باديس (ص:4 "٠١‏ المكتبة الشاملة " 


> وشرث أهله 


اله يك » وهو متك في المشجد على بزو أ كت ل4: :ا رشو اللو إن جلث أب الم . 

َكَالَ: «مرْحبًا بطالب الْل» طَالِبُ | الم لقخنة الْملابِكةُ وَنْطِاهُ بأَجِيحيا يرْكبُ بَْضّهُ بغضًا 

حَبَّ يَتِلهُوا السّمَاء الديْيَا مِنْ حُبَّيمْ لِمَا يَطُلْبُء هما نت تطَلْبُ ؟» , قَالَ: قَالَ صَعْوَانُ: يا َسُولَ 
الل لا توال مُسَافِرْ بَْنَ مَكة والْمدبئة» ذأفنتا عن المشح عَل الْحُيَيْنِء ٠‏ فَقَالَ لهُ وَسُولَ الله صلل 

«كَلاتةٌ أ يام للمسافرء وَيَومٌ وليه للمقم».' 

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌء عَنْ رَسُولٍ الله َل » قَالَ: " سَمَاتبك أَقوَامْ لبون الم فإذا رأ 

نُووا لَمُم: مَْحبَا مَرْحَبَا وصِيةِ رَسولٍ الله لكُ » وَافُْوهم " قُلْتُ للحكمء مَا ا 


ما جاء من أن العلياء هم أكابر الناس وأن البركة معهم 
قال تعالى عن ثبيه عييبى ٠‏ قوله ييهُ وهو في المهد: ا قَالَ إن عَبِد الله آثاني الكتاب وَجَعَآني نيا 
)١0(‏ وَجَعَلنِي ماك أن فاكنث وََوْصَان بالصّلَاةٍ وَالّكةٍ مَا دُمْتُْ حَيًا (١1؟)4‏ 4 [مريم :٠1؟]‏ 
وَقَوَه: وَجَعَلَي 17 إن تاكنث + 4 َال مُجَاهِدٌء وَعَمَرُو بْنُ قَئْس» وَالتَوْرِيٌ: وَجَعَني مُعَْما 
وض جب 
وََالَ ابن جَرِيرٍ: حَدَّتّنِي سْلَيْمَانْ بْنُ عَبْدٍ الجَجّارِء حَدَنََا مُحَمدُ بْنُ يزِيدَ بْنِ خْتَيْس الْمَخْرُومِي » 
سيعت وُهَيْب : إن الَْْدِ مَؤلى ني مَخْرُومٍ قَالَ: ني عَلِم عَالِمَا هو فَوْقَهُ في العام » قَمَالَ لهُ: ينك 
الله مَا اي عن من عَمَلي؟ قال الأَمْمْ بالْمَعْرُوفٍ ولي عَن الْمَكرء فإِلَُ دين الله الو | اد فرق 
به أَْيَاءَهُ إل عِبَادِوء وَقَدْ )+ ْمََ الفمََاُ على قَوْلِ | اله (وجتأني مارك أن بْنَ مَا كنت 4 2007 
َكله؟ قال ١‏ 2 اي عَنٍ المنَكَرء أيْتمَا كأن. 
ام ون ين مَاكُنْتُ » قَالَ: ملكا الخر . 
هَذَا يدل على | ن تغليم الرجل الْحَيْر » هو ارك ّي جلها الله ذه ٠‏ إن البركة خحضول الْخَيْر 
ا وَهَدَا في الحَقِيمّة نس إلافي العم المؤؤوث عن الأنياء وتعليه ولهَذا لي 
ككابه مُبَارَكٌ » كا قَالَ َال 1 وَهَذَا ذَذْم مُبَارَكٌ نيتاه 4(الأنبياء: ٠‏ 5) وَقَالَ]ط كاب أَنْرَلْتاهُ إِلَئِكَ 


- حسن : رواه أحمد في " المسند"3979١٠١‏ )»والطبراني في" الكبير"(417 7 )واللفظ له » وابن ماجة(5١؟)ءوابن‏ 
حبان(١١ ١5‏ )ل وحسنه الألباني في ٍ " السلسة الصحيحة' 3199 )وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
- حسن : رواه ابن ماحة(417 ” )وحسنه الألباني في " صحيح الجامع"(551؟ ). 


- " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير . 


006 فل الحلم " >- 


مُبَاركٌ #[ص:5؟] وَوصف رَسُوله بأَهُ مبارك, ٠‏ ؟ في قول المسيح ل وَجعلنِي مك أن كن 
4 فبركة كتابه وَرَسْوله هي سَبّب مَا يحصل بها من العم وَالهدى والدعوة الى الله.' 

وَكَالَ ان عَياسن: موا رَبانتينَ 4 [آل عمران: 75] : حُلَمَاءِ فمَّهَاءَ » وَيَْالَ: الباق اَي يري 
اللاتو يلار الهم دل اروم 

وعَن ابن عَبَاينء أَنْ التي ولي » قالَ: «البركة مم أكير».' 

قال | 000 الحديث: البركة مع أكبرم ادن انرون لاقن ول كني بوره 
لخالسوه لتقتدوا وا براهم» وتبتدوا يدهم أو المراد من له منصب العلم وان صغر سنهء فيجب 
إجلالم حفطًا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه» وقال شارح الشهاب: هذا حث على طلب البركة في 
الأمور» والتبحبح في الحاجات بمراجعة عمة اذك زا تخصرا ١ه‏ ه من سبق الوجود» وتجرية الأمور. 
وسالف عبادة المعبود» قال تعالى: «! َال كِيرُهمْ #وكان في يد المصطفى كن سواك فأراد أ ن يعطيه 
بعض من حضرء فقال جبريل: كبر كبرء فأعطاه الأكبر» وقد يكون لكي في الع أو الدين» فيقدم 
على من هو أسن منه . 

وَقَالَ ابن مَسَعُودٍ: «لا يرَال ال التاش صَالجين مُتعايكين ما اهم امِل من أصتَابٍ محمد كي ومن 
أكابر هم فَِذَا أََاهمْ مِنْ أَصَاغِرِ هم مَلكُوا».' 


شرف العلاء ببقاء العلم ببقائهم 

عن عبد الله اله بن عمو بن القاصٍ فَالَ: سفت رَسُولَ الله ك3 ٠‏ يقول: م نَ الله لا يض العم 

انْتيَاعًا يَنْرِعْةُ و .ِكَوض_ض وججعوع000 سير إذَا لم يق عَالِمَا اتَحدَ الئاس رُعُوسًَا 

ملا » يلوا انا مير عل مصلا وَأضلواء * 

وعَن | ن عبان رَضِيَ الله عا د مَا َهَابُ الل ؟» قُلتَا: لا. َالَ: «دَهَابُ 

الْعُلَمَاءِ». 

م ابن حََابء قل سات سيد بن جيرٍ ْث: ا أن عَِدٍ الله ما عَلامةُ لاك 
؟ » قَال: «إذ ا هَلَكَ عَلَمَاؤض». 


١‏ -- " مفتاح دار السعادة"(1١/١1؟)ط:‏ المكتبة التوفيقية -- مصر. 

' حرواه ابن حبان(9 ه ه)وصححه الألباني في «الصحيحة» (1778)وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

' - " شرح السنة " للإمام البغوي(7117/1)ط: المكتب الإسلامي - دمشق » بيروت حالطبعة الثانية . 

' - البخاري(١٠١٠)واللفظ‏ لهءومسلم؟١‏ - (507؟)وأحمد(1 551 ).»والترمذي(757١)ءوابن‏ حبان(551/1). 
' -رواه الدارمي في " سننه"(49 ؟)وقال حسين سليم أسد الدارائي : إسناده صحيح. 

' - رواه الدارمي في " سننه"(47 ؟)وقال حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح. 


> وشرث أهله 


وعَنْ سَلْمَانَ » قال "ل َال الثاش بر ما بق الأول حتّى يتم » أو يإ الآخرء دا هََكَ 
الل قبل أن يل أ بتع الآخر . هلك التاش" ْ 
عن الحَسن قَالَ: كاثا كا الم مه في الإشلام لا يَسَدُهَا مَيْء ؛ مَا اختلق اللبِلُ 
0 

هل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم ؛ ولهذا قال أ ايوب الشختياني رحمه اللّه: :إني أخبرٌ موت 
ار 


وقال : إن الذين تمنون موت أهل السُنّةٍ " يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم واللّه ميم نوره ولو 
3 1 3 
51 الكافرون " . 


تفضيل أهل العم واختصاصهم بالبينة والبصيرة عن من هم دونهم من العميان : 

قال تعالى : «أفْمنْكآنَ عَلى ب من وَتَه وَيَثلوه َاجِدٌ نه وَمِنْ قب كتَابُ مُوسَى ِمَامًا وَوَحْمَةٌ 
أُولَيِكَ يُؤمنُونَ بهد وَمَنْ يكْفْز به ه مِن الْأَخْرَاب فَالثَارُ مَوْعِدُهُ فَلّا تلك في مِزيَة مِنْهُ إدّ هُ الْحَقٌّ من رَيَكَ 
وَلكِنّ كر لتايس لا يُؤمِنُونَ فلك # [ هود “3 ] 


وقال تعالى :وى الَذِينَ أُوتُوا لعل أن أَنِْلَ إِلَئِكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ الْحَّ وَيَْدِي إلى صِرَاطٍ الَْريزٍ 
الْحَمِيِدٍ (5) » [سبأ :] 


7 
5 0 


وقال تعالى: لب هْوَ آيَاتٌ بيات في صدُورٍ الذي أُونُوا الل وما يجْحَدُ بآياتا إلا الطّاِمُونَ (45) 


4[العنكبوت:3؟] 
ول تعال : فم يل نما نل لِك مِنْ رَبّكَ الح كن هو أَعى إِنّما يتذكر أولو الاب (15) 
#[الرعد:1١]‏ 


قول الإمام ابن كثير -رحمه الله - في " تفسيره " يقُول تعالى : لا يَستوي مَنْ َعم من الاي 1 
ِي ١‏ أنزل إِليكَ) يا محمد «من رَبِك) هو ل الْحق) أي: اَي لا سك فيه ولا مزية 7 
َنْسَ فيه ولا لحلاف فبد. بل هوك حو صرف بغطة بغضا. لا يُصَادُ شَيْءْ مِنْهُ سَيَْا آخَرَ 

أخبَارهكلهَا حقٌ وأوَامِرُْ وَوَاهِيه عَذْلُء 5 قَالَ تقال: ١ل‏ وَتَمّتْكَلِمَةُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدلا ؛ ) الأنقا 


- رواه الدارمي في " سننه"(55؟)ولم يحكم عليه محققه » و" الإبانة " لابن بطة (؟5) » و" القطوف الدانية " 
(ك5د5الركةت0). 

- رواه الدارمي في " سننه"(7")وقال حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح؛ و" جامع بيان العلم وفضله " 
لابن عبد الير"( .)١٠١7١‏ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي»(١/‏ 77) برقم (19)»وأبو نعيم في "الحلية " (/ 9). 
؛ - "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي( /١‏ 18) برقم( ؟). 


فطل العلم ‏ > 


00 
ف 19 
6 أَيْ: صِدْقًا في الأَخْبارء وَعَدْلُا في الصّلَبِء فلا يَستوي مِنْ تَحَتَّىَ صِدْق ما جِنْت به يا 
مُحَمَدُء وَمَنْ هو أعى لا يني يسن مولا ضدقة عزولا البعة + 
كا قَالَ تعَالٌ: إلا توي أكَابٌ | الث وَأصمَابُ الْجَئة أصنا بُ الْجَبَةِ هم الْمَائِرُونَ 4 [الْحَشْرٍ: 


7 0 لآب 0 ١‏ أَكَمن يل نما أل إلَيِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ كن هْو أَعى 4 أَيْ: 
فَهَذَا كَهَدَا؟ لا اسْيوَا 


ما جاء من أن أهل العم م صيامة الأمن لتقد 7 والمفاسد : 
لقوله تعالى : نوا ذا جَاءَمم ْو مِنَ الْأَمنِ أ و الْحَوْفٍِ أَذَاعُوا به ولو رَدُوُ 00 إلى أولي الآ لْأمْر 
نيم لَعَلِمَهُ ايع #تخططرةة مب وَلَوَْا فل 60 نعللا مم - 
4 [النساء:'87] 
يقول العلامة السعدي 0 الله- في " تفسيره ": هذا تأديب من اللّه لعباده عن فعلهم هذا غر 
0 وأنه ينبغي لحم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصاط العامة ما يتعلق بالأمن وسرور 
منين» أو بالمنوف السو ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه 
ا د أهل الرأي والعام والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لم وتحررًا من 
الا قدو لاك , 
وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة ؛ أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته ته لم يذيعوهء ولهذا 
قال: ١‏ لَعَلِمهُ لَثِينَ يََعلِطُوئة 4 أي: يستخرجونه بفكرهم وآرا ثم السديدة وعلوهم الرشيدة. 
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية : وه أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يول مَنْ هو 
أهل إذلك ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهمء فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من 
الخطأ. 
: النبي عن أ 1 سه والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر 
م ٠‏ فيقِم عليه الإنسان؟ أ أم لافيحجم عنه؟. 


العم يُكسب العالم الطاعة في حياته 0 

العلم يكسب الْعَالم الضّاعَة في حَيّاته : أي يجعله مُطَاءًا » أن الْحَاجة إلى العام عَامَة لكل حدس 
للملوك شمن كوتيم. + سكيد ٠‏ فَإنَه عأمر يظات اله وشو 2 
على الخلق طَاعَته » فَالَ تَعَالى :«إنا ما اأذين آمئوا أطِيعوا الله وَأَطيعُوا الَسُول وأولي الأمر ِنَم 
وفشر لوك الأبز العلا ١‏ 00 0 انين يعاخون لقان تبني 
»فضي اللداتكان طاعتهم .وَهَذَا قول مُجَاهِد وَالْحسن وَالصَّحَاك احدى الرُوَايكينِ 


> وشرث أهله 


عَن الإمام أحمّد 
وفسروا : بالأمراء وَهُوَ ول ابن زيد إحدى الرْوَايَِيْنِ عَن | بن عَبّاس وأحمد والآية تتناولها جمِيعًا » 
فطاعة وُلاة الأمر وَاجِبَة » إذا أمروا بطَاعَة الله وَرَسُولهِ » وَطَاعَةَ الْعلماء كَذَلِكَ » فالعالم ما جَاءَ به 
الرَسُول » الْعَال به » أطوع في أهل الأرض من كل أخدُ . فَإِذا مَاتَ أحيا الله دكره .ونشر لَهُ في 
الَالمين أحسن الثَناء » فالعالم بعد وَقَاته ميت وَهُوَ حَيَ بين الّاسء وَالْجَاجِلٍ في حَيّاته حَّ وَهُوَ 


ميت تبن النّاس » كا قيل : 

وف الْجَهْل قبل الْمَؤْت موت لأهله 6 واجساهم قبل المُبُور بور 
واروا هم في وحشة من جسوم 7 وَلَيْسَ لَهُم حَتَّ النشور نشور 
وَقَالَ الآخر 

ان 5 وعاش قوم وهم في الئّاس أموات 
0 ا نشل : درك سي ومو ي يم 
لامر أعمة الإسلام كأئُة الييث وليك كيف ه, تت الثرّاب وهم في الْعالمين كأتهم 
نهم ل يفقد الم ا رست ٠‏ وَهَذِهِ هي تك 
لا ال المتني : 

كر الْقتى عدشه الثَّاف وَحَاجته 5 مَا فَتَهُ وفضول الْعَيْشٍ اشغال ' 
ما جاء من مدح الحهوم في طلب العم : 

عَنْ ابن عباس - رضي الله عنه| - فَالَ: قَالَ َسُولَ الله - ولو -: " مَمْكُومَانِ (*) لا يَشْبَعَان (*) 


02 وى ” 


مَنُْومٌ في طَلبِ الم » لا تثتضي مُث » وَمنُْومْ في طَلَبِ اليا » لا تنقضي نمث ". 

وعَنْ أبي هْرَيرة» عَنْ رَسُولِ الله و أنّهُ قال: «سَألَ مُوسى ربّهُ عَنْ ِب خِصالٍء كان يِْنُ بال حَاِصَةٌ: 
وَالصَايعةُ لم يكن مُوسَى ينها قَالَ: يَا رب 2 عِبَادِكَ أَنّى ؟ قَال: الي ولا ولد ٠‏ قَال: أي عِبَادِكَ 
أَهْدَى ؟ قَالَ: الَنِي يبع * الود قال أي عِبَادِكَ أ أخك؟ قَالَ: الي يدك لتايس كا يدك لتفيهء قَال: أي 
عِبَادِك أَعْلٌ ؟ » قَال: عام لا يَشَْعْ مِنَ اهل يجْممْ عم الاين إِل عأ ٠‏ قَال: َأنُ عِبَادِكَ أَعَرُ ؟ » قَال: الي 
إِذا قَدَرَ عَفَرَهِ قَالَ: َنّنُ عِبَادِكَ أَغْتّى ؟ قَالَ: الَنِي يَزْغَى بمَا يُوْقّ» قَالَ: َأنُ عِبَادِكَ أَفْتَرَ ؟ قَالَ: صَاحِبٌ 


١‏ - " مفتاح دار السعادة"(1١/5‏ ١5-171١؟)ط:‏ المكتبة التوفيقية -- مصر. 

' -(2) الثهُمة: بلوعٌ الميمّةِ في الشيءء والشَرَهُ والبغبة الشديدة. 

رواه الحاكم في " المستدرك(7١5)»‏ والدارمي(774)» وانظر "صّحيح لامع"( 55 ء و" المشكاة"(55) 
والطيالسي (05710)» (وأبو خيئمة في" العلم" (ج١اص77‏ ح١5١‏ )» وانظر "كتاب العلم "بتخخريج الألباني(ص55) 


جنر 
ال 0 ِ - 
ف كلكل7ج7ج7ج7ج7ج ل 


مَنْقُوضٌ»» قَالَ رَسُولْ الله يي «لدْس الْفتّى عَنْ طَهْرِء إِنما الى عِتى التَفيس وإذا أزاة لله بعتي خينا. + جعل 
غِنَاهُ في نَفْسِهِ » ود اه في قله وذ أَرَادَ الله بِعئدٍ سَرًا » جَعَلَ فَتْرَهُ ين عَيْئه».' 


وَعَنْ أبي الَّجْدَايِ قَال: 0 م لي أنَى عُلْمَاءٌ يَمُوثُونَ « وَجمَالَكٌ لا يتعلمُونَ ؟ لَكَدُ خَشِدتُ أَنْ يدهت الأول 
وَلَا يتعمَ الآخِرُ ‏ وَلَو أنّ العام طَلَبَ لعل لَارَْادَ عِْمَا » وَلَوْ أَنّ الجَاجِلَ طَلَبَ الع لَوَجَدَ العم فَائْمَا ما بلي 
سو راح ا 2 1 
رم شِبَاعًا مِنَ الطعام ٠‏ جيَاعًا مِنَ الام ؟. 


قال الإمام | بن القيم سرحمه الله- : ولماكان كيال ١‏ سساح مدي 


لشرف معلومه كانت نباية سعادة ١‏ : لعبد الذي لا سعادة له بدوما » ولا حياة له أن تكون 
00 ليت »وات مه ساو ستة الي : 


20009 ال اي 
الأنام » وداعيّا له بإذنه إلى دار السلام» وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على دم يشل 
من أحد منهم سببًا إلا أن يكون مبتدأ منه ومتتبيًا إليه » فالطرق كلها إلا طريقه - ويه - مسدودة, 
والقلوب بأسرها إلا قلوب آتباعه المنقادة | 0 
سعادة نفسه ساعيّاء وكان قلبه حيًّا عن اللّه واعيّاء أن يجعل على هذين الأصلَنِ يعني: [العام 
والإرادة] مدار أقواله وأعماله » وأن يصيره| 7< خيته التي إلها مفزعه في حياته. ' 


وعَنْ أَنين بن مَالِكِء 00 حَوَانِ عَلى عَهْدٍ الي يت فَكانَ عد 
يعْرّفُء فَشَكا المخترف أحَا ِل لبن يكف ؛ ققَالَ: 'لَعَلّكَ مُق بها 


وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ارك الع 1 - عز وجل -: طقُوا أَنْمْسَك وَأَهْلِيم تارَا4 
ا ا 0 
وَعَنْ مُجَاهِلٍ » في قَوْلٍ اللَّهِ غ1 فجل: " ِيْؤْقٍ الحِكمَة مَنْ يشَاءُ 4 [البقرق 15؟] قال: العم 


' -حسن : رواه ابن حبان(51711)وحسنه الألباني في "الصحيحة " (150؟)وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
' --"جامع بيان العلم"للإمام بن عبد البر(1 51١‏ ؟) 
' -" مفتاح دار السعادة" لابن القيم حرحمه الله- ط: المكتبة التوفيقية- مصر(ص:75-1/8). 
- صحيح : رواه الترمذي (740؟)وصححه الألباني. 
- رواه الحاكم في " المستدرك" (58575)» وانظر" صّحيح التَرْغِيبٍ والتّزهِيب"(9١١).‏ 


011 وشرف أهله ز- 101000000 ل 
وَالْفِنهُ بايا 

وعنه رحمه الله- » في قَولِ الله «آتئتاةُ حَكنًا وعِلْمَاك4 [يوسف: ؟١]‏ . قَالَ: «الْققُهُ » وَالْعَقْلُ » 
وَالعِمٌ». 

تم بحمد الله وتوفيقه 

الباحث في القرآن والسنة 

أخوم في الله /صلاح عامر 


